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التطــور الدلالي لألفــاظ حقل الكتابة
في المدونــة اللغوية العربية *

د. ذكرى يحيى القبيلي
الملخص:

 نظرا لأهمية الكتابة في حياتنا الثقافية والعلمية والاجتماعية والدور الأساســي 
الــذي باتــت تشــكله في المحــادثات اليوميــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي: رســائل، 
ألفــاظ حقــل  البحــث ليرصــد  فقــد جــاء هــذا  تغريــدات، دردشــات.  منشــورات، 
المســتعملة  الألفــاظ  أبــرز  ويتنــاول  بهــا.  مــرت  الــي  الدلاليــة  والتطــورات  الكتابــة 

والمفــردات الجديــدة الــي أضيفــت إلى هــذا الحقــل.

وقــد عــرّف البحــث بمفاهيــم التطــور الــدلالي، والمدونــة اللغويــة، ونظريــة الحقــول 
الدلاليــة والحقــل الكتــابي. وصنــف مفــردات الكتابــة في حقــول فرعيــة. ووقــف علــى 
أبــرز الألفــاظ المســتعملة، وتكــرارات ورودهــا في الفــرات الزمنيــة المختلفــة، وفي أوعيــة 
النشــر المتنوعــة الــي اعتمدتهــا المدونــة اللغويــة العربيــة لمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم 
والتقنيــة. وتوخــى تقــديم صــورة عــن التطــور الــدلالي الــذي مــرت بــه مفــردات متنوعــة 
مــن هــذا الحقــل، وكيــف كان اســتعمالها في كلام العــرب مــن القــديم إلى الحديــث 
-في حــدود المتــاح مــن عــدد صفحــات بحــث علمــي في مجلــة. وهــذه المفــردات هــي: 
كتــب، دردش، دوّن، ديباجــة، ســطرّ، نســخ، حــرّ، حــرّر، طبــع، اقتبــس، بحــث، 
قلــم، لــوح، دفــر، ملزمــة، كراســة، جريــدة، صحيفــة، مجلــة، حــرف، كلمــة، جملــة، 

ســطر، فقــرة، نــصّ.

كلمــات مفتاحيــة: التطــور الــدلالي- المدونــة اللغويــة العربيــة- نظريــة الحقــول 
الدلاليــة- الحقــل الكتــابي.
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Semantic Development of Writing Terminology

Abstract:

Due to the significance of writing in the various cultural, 
social and academic domains of our lives, as well as its role 
in social media communication including SMS, posts, chats, 
tweets, this research aims to trace the writing terminology 
and its semantic development. It also studies the major terms 
used in addition to the newly added terms. 

The research introduces the concepts of semantic devel-
opment, Arabic Language Corpus, theory of semantic fields 
and writing. It also classifies writing terms in supplementary 
fields. It highlights the main used terms and their frequencies 
in various periods and in the various publishing methods 
approved by the Arabic Corpus of King Abdul-Aziz City for 
Sciences and Technology. The research includes an overview 
of the semantic developments in this field, and they were used 
by the ancient Arabs up to this time, it consists of a number of 
pages to suit a form of a scholarly paper in a journal. These 
writing are:

Chat, blog, preface, author, edit, copy, quote, research, pen, 
tablet, notebook, handout, paper, gazette, magazine, letter, 
word, sentence, line, paragraph, text.

Keywords: Semantic Development, Semantic Field Theory, 
writing Field, Arabic Language Corpus.
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المقدمة:
اللغــة ظاهــرة اجتماعيــة تتمظهــر في أفــراد يؤدونهــا، لهــم القــدرة علــى إنتــاج القــول 

وفهمــه، وفــق نســق يلــي أغراضهــم التخاطبيــة المتنوعــة.

ولمــا كانــت حاجــات المتكلمــن وأغراضهــم مختلفــة تتبــدل بتغــر الأشــخاص 
والمجتمعــات والزمــان والمــكان، فــإن اللغــة الحيــة تجســد هــذا وتتحــول في مفرداتهــا 

المســتجدات. فتواكــب  ومعانيهــا 

وحــن نلقــي نظــرة طوليــة علــى العلامــة المعجميــة العربيــة منــذ العصــر الجاهلــي 
إلى يومنــا هــذا، فــإنا نقــف علــى تغــرات ممتــدة طــرأت عليهــا ودلالتهــا. ولنــا أن 
نتخيــل شــاعرا جاهليــا ممــن نقــرأ معلقاتهــم قــام اليــوم بيننــا، مــاذا ســيفهم في هــذه 
البيئــة الجديــدة -العربيــة- وقــد وجــد نفســه بــن مفــردات ذات اســتعمالات جديــدة، 
وتســميات مســتحدثة لموجــودات لم يعرفهــا أو يتخيلهــا؟. فالتطــور »ســنة كونيــة 
والأحــوال في تبــدل دائــم في مظاهــر الحيــاة المختلفــة علميــا واجتماعيــا واقتصــاديا 
وسياســيا وحــى جغرافيــا. واللغــة كائــن حــي ينمــو ويتطــور. إن الاتجــاه الطبيعــي للغــة، 
وبخاصــة في صورتهــا الدارجــة، أو المكتملــة، هــو اتجــاه يبعدهــا عــن المركــز، فاللغــة تميــل 

إلى التغــر، ســواء خــال الزمــن أو عــر المــكان«))).

وقــد عزمــت علــى جمــع ألفــاظ حقــل معــن ودراســة مــا طــرأ عليهــا مــن تحــولات 
دلاليــة. مــن خــال رصــد هــذه الــدلالات في المعاجــم ومصــادر عربيــة، والمدونــة 
اللغويــة العربيــة لمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة. ووقــع اختيــاري علــى إحــدى 
فنــون اللغــة ومهاراتهــا الأربــع وهــي الكتابــة؛ لأهميــة الكتابــة والــدور الأساســي الــذي 
أصبحــت تؤديــه في حياتنــا الاجتماعيــة وعــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي. فــا يخفــى 
الحضــور المكثــف للمكتــوب في التواصــل اليومــي: رســائل، منشــورات، تغريــدات، 
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محــادثات، فقــد بتنــا نتحــدث بأناملنــا بعــد ظهــور الأجهــزة الذكيــة. فضــا عــن دور 
الكتابــة الأهــم في التعليــم والتربيــة والثقافــة والإعــام.

وعمومــا الكتابــة صناعــة مهمــة نالتهــا العنايــة والتطويــر في مراحلهــا المختلفــة، 
وحــاز النطــق الصحيــح للمكتــوب اهتمامــا خاصّــا في محاولــة لتقريــب المنطــوق أو 
المقــروء مــن المكتــوب، ومــا علامــات الترقيــم إلا مثــال علــى ذلــك، ومــن قبلهــا كانــت 
الحــركات أو تشــكيل الحــرف بنوعيهــا؛ الحركــة الإعرابيــة للحــرف الأخــر، وحــركات 

صوامــت الكلمــة كلهــا.

المســتعملة في حقــل  الألفــاظ  مــا  الــي ســعينا للإجابــة عنهــا:  ومــن الأســئلة 
الكتابــة قديمــا وحديثــا؟ ومــا العلاقــات الدلاليــة بــن مفــردات ألفــاظ الكتابــة؟ ومــا 
التطــورات الدلاليــة الــي مــرت بهــا ومــا مظاهــر هــذا التطــور؟ وهــل دخلــت مفــردات 

جديــدة هــذا الحقــل؟ ومــا أكثــر الألفــاظ المســتعملة في عصــرنا هــذا؟

الألفــاظ  رصــد  جانــب  في  الوصفــي  المنهــج  هــو  للدراســة  المناســب  والمنهــج 
وتصنيفهــا والجــداول وتحليلهــا، والمنهــج التاريخــي في تتبــع دلالــة الكلمــات واســتعمالها 
في فــرات زمنيــة ممتــدة. وقــد جــاء البحــث علــى ثلاثــة أقســام؛ الأول حقــل الكتابــة، 
بــدأ بتعريــف التطــور الــدلالي وأســبابه ومظاهــر التطــور الــدلالي، والمدونــة اللغويــة، 
ونظريــة الحقــول الدلاليــة؛ والحقــل الكتــابي حصــرنا فيــه مفــردات الكتابــة وصنفناهــا 
في حقول فرعية. القســم الثاني التطور الدلالي لأفعال الكتابة، حاولت رســم صورة 
ممتــدة للألفــاظ الرئيســية في الفعــل الكتــابي والمترادفــات، والشــائع في الاســتعمال 
الحديــث أو في التواصــل الكتــابي اليومــي عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، متوســلة 
بالمدونــة اللغويــة العربيــة لمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة. وهــذه الألفــاظ 
 . هــي: الفعــل الرئيــس كَتـَـبَ، ودَرْدَش ودَوَّن ودِيبَاجَــة وسَــطرّ ونَسَــخَ وحَــرَرَ وحَــرَّ



د. ذكرى يحيى القبيلي

301           		 العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(

والقســم الثالــث التطــور الــدلالي لألفــاظ الحقــول الفرعيــة، جعلنــاه لمفــردات متنوعــة 
مــن حقــل الكتابــة وقفنــا علــى التطــور الــدلالي الــذي طــرأ عليهــا وتتبعنــا اســتعمالها في 
كلام العــرب مــن القــديم إلى الحديــث بمــا تســمح بــه عــدد صفحــات هــذا البحــث. 
ومفردات هذا القســم هي: اقْتــَــبَس، بََث، طبََع، قـَــلَم، لَوح، دَفْتــَـر، مَلْزَمَة، كُرْاسَــة، 

جَريِــدَة، صَحِيفَــة، مََلَــة، حَــرْف، كَلِمَــة، جُْلَــة، فِقْــرَة، نــَصّ.

القسم الأول: حقل الكتابة:
1- المدونة اللغوية العربية:

المــدونات اللغويــة في أبســط تعريــف لهــا مجموعــة مــن النصــوص اللغويــة الشــفوية 
أو المكتوبــة الموثقــة))). فهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن القطــع لنــص اللغــة في شــكل 
إلكــروني، يتــم اختيارهــا وفــق معايــر لتمثيــل مجموعــة متنوعــة مــن ملايــن الكلمــات 
مــن مختلــف المصــادر والســجلات. وهــي بيــانات للبحــث اللغــوي ومجموعــة كبــرة مــن 
النصــوص الطبيعيــة، محفوظــة في شــكل رقمــي ومخزنــة في قواعــد البيــانات الضخمــة. 
وعــادة يتــم جمــع نصــوص الرســائل الأكاديميــة، والمقــالات الصحفيــة، والمحــادثات 
والمقابــات  العامــة،  والخطــب  والمحاضــرات،  التجاريــة،  والإعــانات  الهاتفيــة، 

التلفزيونيــة، والكتــب الرسميــة وغــر الرسميــة))).

والمدونــة اللغويــة العربيــة لمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة هــي أكــر 
مدونــة لغويــة عربيــة، تحــوي مليــار كلمــة ممــا دوّن بالعربيــة منــذ العصــر الجاهلــي وحــى 
العصــر الحديــث. راعــت في جمعهــا التنــوع الجغــرافي لمصــادر النصــوص، وراعــت تنــوع 
أوعيــة النشــر فشــملت عشــرة أوعيــة: المخطوطــات المحققــة، والصحــف، والمجــات، 
والكتــب، والرســائل الجامعيــة، والــدوريات المحكمــة، والإصــدارات الرسميــة، ووكالات 

الأنبــاء، والإنترنــت، والمناهــج الدراســية.



التطور الدلالي لألفاظ حقل الكتابة في المدونة اللغوية العربية

302                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

واعتمــد اختيــار نصــوص المدونــة علــى خمــس ركائــز، هــي: البعــد الزمــي، والبعــد 
الجغــرافي، والوعــاء المعلومــاتي، والمجــال المعــرفي، والتصنيــف الموضوعــي. وينــدرج تحــت 
كل وعــاء مــن الأوعيــة المختــارة مجــالات تفصــل أو تحــدد موضوعــات النــص مثــل 

الاجتماعيــة والسياســية والرياضيــة والاقتصاديــة))).

2- مفهوم التطور الدلالي وأسبابه ومظاهره:
التَّطور لغةً: ما عاكس الجمود والسكون، ﴿وقد خَلَقكُم أطَواراً﴾ نوح: 14 ))).

جــاء في مجمــل اللغــة لابــن فــارس: الطــور: التــارة، طــوراً بعــد طــور، أي تارة بعــد 
تارة. وزاد في مقاييــس اللغــة: )طــور( الطــاء والــواو والــراء أصــل صحيــح يــدل علــى 
معــى واحــد، وهــو الامتــداد في شــيء مــن مــكان أو زمــان. مــن ذلــك طــوار الــدار، 
وهــو الــذي يمتــد معهــا مــن فنائهــا. ولذلــك يقــال عــدا طــوره، أي جــاز الحــد الــذي 

هــو لــه مــن داره. ثم اســتعير ذلــك في كل شــيء يتعــدى))).

فالتَّطــور الــدلالي يعــي: تغيــر معــاني الكلمــات. وإِطــاقُ لفــظِ )التَّطــورِ( علــى 
هــذه الحالــة، لأنَّــه انتقــالٌ بالكلمــة مــن طــورٍ إلى طــور))).

واختيــارنا لمصطلــح التطــور الــدلالي لا يعــي أن التغــر حــدث للأفضــل كمــا قــد 
يفهــم مــن معنــاه الاجتماعــي الســائد. وكمــا جــاء عنــد بعضهــم )هــو التَّحــولُ إلى 

الأفَضِــل()))

وإنمــا قصــدنا المعــى اللغــوي: التبــدل والتحــول، فهــو مســاو لمصطلــح التغــر 
الــدلالي. فهــو كمــا يقــول عبــد التــواب: »كمــا أن اســتخدام اللغويــن المحدثــن لكلمــة 
)التطــور( لا يعــي تقييــم هــذا التطــور والحكــم عليــه، فإنــه لا يعــي عندهــم أكثــر مــن 

مــرادف لكلمــة: )التغيــر(«))).
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وأما أسباب التطور الدلالي فهي تتصل بالعوامل اللغوية في مستوياتها الأربعة، 
وتتعلــق بالجوانــب الاجتماعيــة والنفســية، وتكيــف اللغــة مــع المتغــرات الحياتيــة. وقــد 
أرجعهــا علــي عبــد الواحــد وافي إلى ســتة أســباب: أولهــا عوامــل اجتماعيــة خالصــة 
العامــة،  وثقافتهــا  والعقلــي،  العلمــي  نشــاطها  ومظاهــر  الأمــة  تتمثــل في حضــارة 
واتجاهاتهــا الفكريــة، وثانيهــا تأثــر اللغــة بلغــات أخــرى. وثالثهــا عوامــل أدبيــة تتمثــل 
فيمــا تنتجــه قرائــح الناطقــن باللغــة، ومــا تبذلــه معاهــد التعليــم والمجامــع اللغويــة، 
ورابعهــا انتقــال اللغــة مــن الســلف إلى الخلــف. وخامســها عوامــل طبيعيــة تتمثــل في 
الظواهــر الجغرافيــة والفيزيولوجيــة. وسادســها عوامــل لغويــة ترجــع إلى طبيعــة اللغــة 

نفســها وطبيعــة أصواتهــا وقواعدهــا ومتنهــا)1))

مظاهر التطور الدلالي:

- تخصيــص الدلالــة: وهــو تضييــق دلالــة اللفــظ وانتقالــه مــن المعــى العــام إلى 
المعــى الجزئــي. وهــو عنــد الســيوطي في باب: )معرفــة العــام والخــاص( اللفــظ العــام 
المخصــوص الــذي وضــع في الأصــل عامــاً ثم خــص في الاســتعمال ببعــض أفــراد)1)). 
الصــاة والصــوم والحــج خصــص الإســام دلالتهــا، ولفــظ )الحــريم(  ألفــاظ  مثــل 
فقــد انتقلــت مــن )الــذي حــرم مســه فــا يــدنى منــه()1)) وأصبحــت تقتصــر علــى 
النســاء. وفي لهجــات الخطــاب المعاصــرة تخصصــت كلمــة )الطهــارة( وأصبحــت تعــي 

)الختــان()1)).

- تعميــم الدلالــة: هــو توســيع للمدلــول والانتقــال مــن المعــى الخــاص إلى العــــــــام. 
فيصبــح معــى الكلمــة أشمــل. ومــن أمثلتــه: إطــاق الــورد علــى كل أنــواع الزهــور، 
وكلمــة )البــأس( علــى كل شــدة وكان معناهــا الشــدة في الحــرب خاصــة. والحائــط 
علــى كل جــدار وكانــت تــدل علــى البســتان المحــدد. وقــد تنــاول ابــن فــارس ظاهــرة 
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تعميــم الدلالــة في كتابــه الصاحــي في باب: )القــول في أصــول أسمــاءٍ قِيــسَ عليهــا 
وأُلحــِقَ بهــا غيرهــا( وممــا ذكــره: أصــل )الــوِرْد(: إتيــان المــاء، ثم صــار إتيــان كل شــيء 

ورداً)1)).

- انحطــاط الدلالــة: مــع مــرور الزمــن وكثــرة الاســتعمال يحــدث أن تفقــد بعــض 
الألفــاظ سمــو دلالتهــا وتنتقــل إلى الأدنى، مثــل: كلمــة )أفنــدي( كانــت تــدل علــى 
الشــخص المرمــوق في القــرن ال19، وباتــت حاليــا تســتعمل في الســخرية والتهكــم. 
و)الحاجــب( كانــت تعــي في الدولــة الأندلســية رئيــس الــوزراء ثم انتقلــت إلى الحــارس 
الــذي يقــف علــى الأبــواب ثم اندثــرت ولم تعــد تســتعمل في هــذه الســياقات. و)ثــور( 
كان معناهــا الســيد أمــا اليــوم فقــد اقــرن الثــور بالمعــى الســلبي، فهــو علامــة الحمــق 

والغبــاء والبــادة)1)).

- رقــي الدلالــة: وهــو سمــو في دلالــة اللفــظ أو تشــريف. فهــو عكــس انحطــاط 
الدلالــة. ومــن أمثلــة ذلــك: )العقــل( كانــت تطلــق علــى مــا تربــط بــه الناقــة، فتحــول 
الاســتعمال إلى عقــل الإنســان. و)المرشــال( كانــت تطلــق علــى خادم الإســطبل ثم 
أصبحــت تــدل علــى مركــز مرمــوق في الفروســية في القرون الوســطى. و)القمــاش( 
كانــت تــدل علــى مــا يتناثــر مــن متــاع البيــت وأصبحــت تــدل علــى النســيج الــذي 

يخــاط منــه الثيــاب علــى اختلافهــا وجمالهــا)1)).

- انتقــال الدلالــة: ويكــون في الاســتعارة والمجــاز المرســل. مثــل: أســنان المشــط، 
وصــدر المجلــس، ورجــل الكرســي، ثمــرة البحــث. ومثــل إطــاق اســم )الشــتاء( علــى 
المطــر، و)اليــد( علــى النعمــة. وهــو نوعــان: انتقــال الدلالــة مــن المــادي الحســي إلى 

المجــرد والعكــس.
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فمــن أمثلــة الأول وأقصــد الانتقــال مــن المــادي إلى المجــرد: كلمــة )غفــر( أصــل 
معناهــا الســر والتغطيــة ثم تغــرت دلالتهــا في الإســام إلى معــى الصفــح. ومــن أمثلــة 
الانتقــال مــن الدلالــة المجــردة إلى الدلالــة الحســية التعبــر عــن )الكــرم( بكثــرة الرمــاد، 

وإراقــة مــاء الوجــه عــن الطلــب المــذل.)1))

3- نظرية الحقول الدلالية:
النظــريات  ومــن  الحديــث،  اللغــوي  التحليــل  نظــريات  أهــم  مــن  واحــدة  هــي 
الأساســية في دراســة المعــى. وقــد تبلــورت في العشــرينات والثلاثينــات مــن القــرن 
 Trier العشــرين علــى أيــدي عــدد مــن العلمــاء الألمــان والسويســريين أمثــال تريــر
مــن  الكلمــات في مجموعــة  تنظيــم  أســاس  علــى  النظريــة  وتقــوم   .Ipsen وأبســن 
المفــردات المتقاربــة المعــاني، وبينهــا علاقــات ووشــائج مشــركة. مثــل حقــل الإنســان، 
والألــوان، والقرابــة، والطعــام، والأصــوات، والأمــراض، والأدويــة، والأثاث، والحيــوان، 

والنبــات، والفكــر، والأســاطير، والتجــارة)1)).

غــر أنّــا ليســت مجــرد تجميــع لعــدد مــن الكلمــات عــن الإنســان أو الحيــوان 
وغــره، »وإنمــا هــي إظهــار الملامــح الدلاليــة والســمات الــي حملتهــا هــذه الكلمــات 
مــن خــال تصــور الفــرد أو الجماعــة اللغويــة وفهمهــا الخــاص لهــا، كمــا أنهــا ليســت 
أيضــا تبويبــاً للكلمــات، وإنمــا هــي تصنيــف للمعــاني الــي كونتهــا الجماعــة اللغويــة في 

العقــل والنفــس وعــرّت عنهــا بالكلمــة«)1)).

ويعتمــد أصحــاب هــذه النظريــة علــى فكــرة أن المعــاني لا توجــد منعزلــة بعضهــا 
عــن بعــض، ولابــد لإدراكهــا مــن ارتبــاط كل معــى منهــا بمعــى أو بمعــان أخــرى. 
»فالكلمــة لا تتخــذ قيمتهــا الدلاليــة في نفســها ولكنهــا تتحــدد بالنســبة لموقعهــا في 

داخــل المجــال الــدلالي«)2)).
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وقد عرّف الحقل اللغوي أو المعجمي أو الدلالي عدد من اللغويين:
- لهــرر Lehrar: »مجموعــة مــن الكلمــات بينهــا علاقــات دلاليــة توضــع تحــت 

كلمــة عامــة، مثــل كلمــات الألــوان«)2)).
- جــورج مــونان J.Mounin: مجموعــة مــن الوحــدات المعجميــة الــي تشــتمل علــى 

مفاهيــم تنــدرج تحــت مفهــوم عــام يحــدد الحقــل)2)).
- »مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها، وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها«)2)).

- »مجموعــة مــن المعــاني أو الكلمــات المتقاربــة الــي تتميــز بوجــود عناصــر أو ملامــح 
دلالية مشــركة«)2)).

فالكلمــة تكتســب معناهــا مــن خــال علاقاتهــا بالكلمــات المجــاورة لهــا، لــذا 
 :Trier ينبغــي فهــم معــاني الألفــاظ المجــاورة، وعلاقــة بعضهــا ببعــض. يقــول تريــر
»إن معــاني الكلمــات تتحــدد مــن خــال عددهــا وموقعهــا في الحقــل الكلــي، كمــا 
أن ضبــط الكلمــة المفــردة يرتبــط بحالتهــا الراهنــة في الحقــل الــدلالي ومــن خــال تركبهــا 
الخــاص، إن الكلمــات ليــس لهــا معــى إذا غابــت عــن المســتمع الكلمــات المتقابلــة 
معهــا في الحقــل الــدلالي، وتكــون غــر محــددة المعــالم وغــر واضحــة الدلالــة إذا لم 

تتبــادل معهــا الكلمــات القريبــة منهــا دلاليـّـا«)2)).

وفكــرة نســبية الدلالــة تعــي أنــه لابــد مــن النظــر إلى الألفــاظ بنســبة بعضهــا إلى 
بعــض. مثــل التقديــرات الجامعيــة، والرتــب العســكرية. قــال الدكتــور. حجــازي: »فــا 
يجــوز أن نقــول عــن رتبــة )عميــد( رتبــة عســكرية، وعــن رتبــة )لــواء( رتبــة، وكذلــك 
رتبــة )فريــق(، ففــي هــذا تمييــع للحــدود الفاصلــة دلاليــاً، ويمكــن أن نوضــح هــذا ببيــان 
موقــع الرتبــة، ففــي شــرح كلمــة )عميــد(: رتبــة عســكرية لضابــط عظيــم أعلــى مــن 

عقيــد وأقــل مــن لــواء...«)2))
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فــكل كلمــة ممــا ســبق ليــس لهــا مكانــة محــددة ببحثهــا مفــردة، وإنمــا تتخــذ مكانهــا 
بالقيــاس إلى مــا فوقهــا ومــا دونهــا.

4- العلاقات الدلالية:
 حين ننظر إلى معنى الكلمة وعلاقاتها بالكلمات المجاورة لها في الحقل الدلالي 
نقــف علــى أنــواع مــن العلاقــات؛ فقــد تتعــدد الألفــاظ ومعناهــا واحــد وهــو مــا يعــرف 
بالــرادف، وقــد تتعــدد المعــاني واللفــظ واحــد، وهــو مــا سمــي بالمشــرك اللفظــي، 
وقــد يحمــل اللفظــان دلالتــن متضادتــن. فالــدلالات المعجميــة للّغــة ذات علاقــات 
مترابطــة، وهــي كمــا وصفهــا )جــون لاينــز( »تشــبه نســيج العنكبــوت الواســع المتعــدد 
الأبعــاد، يمثــّل كل خيــط فيــه إحــدى هــذه العلاقــات، وتتمثــل كل عقــدة فيــه وحــدة 

معجميــة مختلفــة«)2)). وهــذه العلاقــات هــي:

- الــرادف: ويعــي الكلمــات المختلفــة ذات الدلالــة الواحــدة. عرّفــه الإمــام الــرازي 
وتكــون  واحــد«)2)).  باعتبــار  واحــد،  شــيء  علــى  الدّالــة  المفــردة  الألفــاظ  »هــو 
الكلمــات مترادفــة حــن تكــون متحــدة المعــى وتقبــل التبــادل فيمــا بينهــا في الســياقات 
الــي لا  الكماليــات  مــن  نــوع  الوقــوع. وهــو  التــام نادر  الــرادف  المختلفــة. لكــن 
مــا تظهــر  وقــع فســرعان  مــا  بهــا في ســهولة ويســر وإذا  أن تجــود  اللغــة  تســتطيع 
بالتدريــج فــروقٌ معنويــة دقيقــة بــن الألفــاظ المترادفــة)2)). وفي حقــل الكتابــة توجــد 
ألفــاظ عديــدة يمكــن أن ندرجهــا ضمــن المترادفــات في الحقــل الرئيــس إذ تســتعمل 
بمعــى كتــب منهــا: كتــب، حــرّ، حــرّر، خــطّ، دبـّـج، دوّن، ســطرّ، ســوّد، نقــش، 
نمـّـق، وشّــى، رَقـَـمَ، رقـّـن، طــرس، زبــر. وجــاء في معجــم المعــاني: مرادفــات كتــب: 
تأليــف، تدبيــج، تدويــن، ترقيــم، تســجيل، خــطّ، رقــّم، نســخ، تســطير، تخطيــط)3)). 
ومــن الــرادف في الحقــول الفرعيــة: مفــردتا المجلــة وطومــار. والقلــم والــراع. والحــر 
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والمــداد. ودفــر وكراســة. ورق وقرطــاس. والكتــاب والرقيــم. والصحيفــة والاضبــارة. 
وكذلــك ملــف وإضبــارة ودوســيه.

- المشــرك اللفظــي: هــو اللفــظ الــذي تشــرك فيــه عــدّة معــان، أو هــو »اللفــظ 
الواحــد الــدال علــى معنيــن مختلفــن فأكثــر، دلالــة علــى الســواء عنــد أهــل تلــك 
اللغــة«)3)). مثــل: )حــرر( تســتعمل بمعــى كتابــة الرســالة أو المقــال في الجريــدة أو 
الطباعــة في أجهــزة الحاســوب الحديثــة، وفي  التعديــل في  المجلــة. وتســتعمل بمعــى 
تعديــل الرســائل والصــور والمقاطــع في الجــوالات الذكيــة. وهــذا قريــب مــن الاســتعمال 
القــديم بمعــى الإصــاح. كمــا يســتعمل في غــر حقــل الكتابــة الفعــل حــرّر والمصــدر 
تحريــر واســم المصــدر الحريــة. ومثــل )الحــرف( يطلــق علــى حــروف الهجــاء والقــراءة 

القرآنيــة واللهجــة، وحديثــا شــاع: دام حرفــك والقصــد كلامــك أو نصــك.

التضــاد: همــا اللفظــان يحمــان معنيــن متعاكســن. وذكــر معجــم المعــاني في 
محــو)3)). طمــس،  إلغــاء،  إزالــة،  إســقاط،  الآتيــة:  المفــردات  الكتابــة  مــع  التضــاد 

والتضــاد أنــواع كالتضــاد المتــدرج والحــاد أو التــام، مثــل: كتــب وطمــس، دوّن ومحــا. 
والتضــاد العكســي أو المتبــادل وهــو تضــاد بــن أزواج مــن الكلمــات، مثــل: كتــب 

وقــرأ. أو فســبك )كتــب منشــورا في الفيســبوك( وتفاعــل.

وهنــا يــرد مصطلــح الأضــداد وهــو كالتضــاد في وجــود معنيــن متقابلــن لكنــه 
يختلف عنه في عدم وجود كلمتين بل أن الكلمة الواحدة تحمل المعنيين المتضادين. 
والاســتعمال هــو الــذي يكشــف عــن الدلالــة المقصــودة. وألفاظــه قليلــة في اللغــة. مــن 
أمثلتــه هنــا )نســخ( تســتعمل بمعــى الكتابــة وبمعــى الإزالــة. وطبــع كانــت تعــي التغطيــة 

علــى الشــيء، وتحولــت لتــدل علــى الإظهــار والنشــر.
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- الاشــتمال: وفيهــا يكــون أحــد المعنيــن نوعــاً خاصــاً أو فرعــا فيمــا يــدل عليــه المعــى 
ــن في  الآخــر. فهــو »تضمــن معــى جزئــي محــدد ضمــن معــى عــام«)3)) واللفــظ المتضمِّ
هــذا التقســيم يســمى اللفــظ الأعــم، والكلمــة الرئيســة، والكلمــة الغطــاء، واللكســيم 
الرئيس، والكلمة المتضمّنة)3)) ويسميها )لاينز( علاقة العموم والخصوص، و)نيدا( 
الاشــتمال)3))، وهــي عنــد )مــونان( العلاقــة التحتيــة أو الفوقيــة)3)). مــن ذلــك العلاقــة 

بــن المطبوعــات وكتــاب وقصــة وورق وصحيفــة ومجلــة.

- علاقــة الجــزء بالــكل: تكــون الكلمــة جــزءا مــاديا مــن كلمــة أخــرى في الحقــل الــدلالي 
مثــل العلاقــة بــن: الحــرف والكلمــة، والنقــط والتشــكيل والحــرف، والجملــة والفقــرة، 

والفقــرة والنــص، والورقــة والدفــر. فــكل هــذه تترابــط بعلاقــة جزئيــة ماديــة مرئيــة.

- التنافــر: هــو حــال أكثــر مفــردات اللغــة فالكلمــة تــدل علــى معــى مختلــف عــن 
الأخــرى. قــال ابــن فــارس: »يســمى الشــيئان المختلفــان بالاسمــن المختلفــن، وذلــك 
أكثــر الــكلام كرجــل وفــرس«)3)). ويعــرّ عنهــا بعضهــم بعلاقــة التجــاور)3))، أو التضــاد 
الانتسابي)3)). ولا أتفق مع هذه المسميات بما فيها )التنافر( فهو غير دقيق ولا يفُهِم 
المقصود. وأقترح أن نطلق على هذه العلاقة )التباين(. أو أن نعتمد تسمية )مونان( 

لهــا بـ)علاقــة التخالــف()4)). مــن أمثلتهــا: كتــب، مجلــة، ســبورة، طباعــة.

 5- مفردات حقل الكتابة:
 لعــل مــن المناســب أن أعــرض أولا لمفهــوم الكتابــة مــن عــدة زوايا كمــا فعــل 
ماهــر شــعبان)4))، فالكتابــة صناعــة تجميــع للحــروف، ذكــر الأصمعــي أن الكتابــة 
إنمــا سميــت كتابــة لأنهــا يجمــع بهــا بعــض الحــروف إلى بعــض كمــا يجمــع الشــيء إلى 
الشــيء، وهــو مأخــوذ مــن الكتيبــة وهــو الخيــل المجموعــة. وتكتـّـب القــوم: تجمعــوا. 
وقيــل للكاتــب كاتــب؛ لأنــه يضــم بعــض الحــروف إلى بعــض ويؤلفهــا. وقــد كتــب 
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الكتــاب يكتبــه كتبــا وكتبــا ومكتبــة. وذكــر ابــن خلــدون في مقدمتــه بأن الخــط مــن 
عداد الصنائع الإنسانية، وهو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة 
الدالــة علــى مــا في النفــس. وعرفــت بأنهــا إعــادة ترميــز اللغــة المنطوقــة في شــكل خطــي 
علــى الــورق مــن خــال أشــكال ترتبــط ببعضهــا بعضــا وفــق نظــام اصطلــح عليــه 
أصحــاب اللغــة في وقــت مــا بحيــث يعــد كل شــكل مــن هــذه الأشــكال مقابــا 
لصــوت لغــوي يــدل عليــه وذلــك بغــرض تقــديم أفــكار الكاتــب وآرائــه إلى الآخريــن 
بوصفهــم الطــرف الآخــر لعمليــة الاتصــال. وعرفهــا )بــرني( بأنهــا الحــدث أو الفعــل 
الــذي يشــكل الرمــوز اللغويــة لجعلهــا ذات معــى، أو هــي عمليــة تشــفير للرســالة 
والــي تترجــم أفــكارنا إلى لغــة. وعرفهــا )والــر( بأنهــا أيــة علامــة مرئيــة أو محسوســة لهــا 
معــى خــاص بهــا. والكتابــة منتــج كمــا ذكرهــا عبــد الحميــد عبــد الله: إعطــاء الرمــز 
الكتــابي المقابــل للمدلــولات، والتعبــر عمــا في النفــس مــن مشــاعر وأفــكار، أو هــي 
قــدرة الفــرد علــى رســم الحــروف رسمــاً صحيحــاً بخــط واضــح مقــروء، ويراعــي فيــه قواعد 
الكتابــة الخطيــة والإملائيــة المتفــق عليهــا لــدى أهلهــا، بحيــث تعطــي دلالــة واضحــة، 
أو هــي التعبــر عــن الأفــكار بطريقــة خطيــة مقــروءة بمراعــاة القواعــد الإملائيــة مــع 
إعطــاء فكــرة مــا. وعرفهــا محمــود الناقــة بأنهــا: قــدرة حركيــة يدعمهــا إدراك بصــري 
دقيــق وتصــور ذهــي ثابــت للشــكل، ثم تصــور عقلــي للفكــرة يدعمــه وعــاء لغــوي 

ســليم وبتــآزر هــذه المكــونات يتعلــم الفــرد الكتابــة.

 وأمــا الحقــل الكتــابي: فهــو مجموعــة المفــردات الــي تســتعمل في الكتابــة في 
نواحيهــا المختلفــة التواصــل اليومــي والتأليــف والتعليــم والإعــام وغيرهــا. وقــد قمنــا 

هنــا بخطوتــن، همــا:
- حصر مفردات التي تنتمي إلى الكتابة والتدوين، والوقوف على ما استعمل 

من ألفاظ في الكتابة قديما وحديثا.
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- تصنيــف الحقــل الرئيــس إلى حقــول فرعيــة، مثــل: مفــردات فعــل الكتابــة، 
ومفــردات  الكتــابي،  المــادي  المنجــز  أجــزاء  ومفــردات  وبحثيــة،  تعليميــة  ومفــردات 

الحديثــة. الاجتماعــي  التواصــل  قنــوات  ومفــردات  الكتابــة كالقلــم،  أدوات 

وتجــدر الإشــارة إلى ألفــاظ الكتابــة الــي وردت في القــرآن الكــريم، وجــاءت في 
دراســتين، الأولى بحــث في مجلــة لســيد أحمــد أبــو حطــب، وقــد درس مــا جــاء في القــرآن 
مــن ألفــاظ متعلقــة بالكتابــة وذكــر: أثارة، إمــام، أمــيّ، خــطّ، كتــاب، زبــور، ســجل، 
ســطر، ســفر، صحــف، قراطيــس، القلــم، كتــب، لــوح، صحــف، مــداد، الوحــي، القِــط 
هــو الكتــاب »وقالــوا ربنــا عجــل لنــا قطنــا قبــل يــوم الحســاب« ســورة ص:16 )4)) 
والثانيــة رســالة ماجســتير لــرنا عقلــة تناولــتْ: كَتــَبَ والقــرآن والوحــي، وتســعة ألفــاظ 
الرقيــم،  الــرق،  الصحــف،  الزبــور،  الســجل،  الســفر،  اللــوح،  الكتابــة:  أدوات  في 

الأســاطير، القرطــاس)4)).

1- مفردات فعل الكتابة:
، حَــرَّر، خَــطّ، دَبـَـج ودَبّـَـج، دَوَّن، رَسَــم، رَقـَـمَ، سَــطَر وسَــطَّر،  كَتـَـب، حَــرَّ

سَــوَّد، نَسَــخ، نَظـَـم، نـَــقَش، نََـّـق، وَشَّــى، رَقـّـن، طـَـرَس، رَقـَـم، زَبـَـر، أمَْلـَـى.
مفــردات تصاحــب الكتابــة )علاقــة التضــام(: يمكــن الحديــث عــن مفــردات 
ماديــة مثــل: مَسَــح، مََــا ومنــه ممحــاة، وحَــذَف، وشَــطَب، ونَشَــر، وأرَْسَــل، النّـُقْــط، 
والصِّيَاغَــة  والبَحْــث  وعلميــة كالتَّأْليِــف  فكريــة  ومفــردات  بَاعَــة.  الطِّ التَّشْــكِيل، 

والتّـَوْثيِــق. والاقْتِبـَـاس 

2- مصطلحات تعليمية وبحثية:
مــن المفــردات الــي تســتعمل في الكتــابات الأكاديميــة: بََــث، صِيَاغَــة، تـَــوْثيِق، 

اقْتِبَــاس، تَلْيِــف، مَسْــوَدَة، تنَــْـقِيح، تَدْقِيــق.



التطور الدلالي لألفاظ حقل الكتابة في المدونة اللغوية العربية

312                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

كِتـَـاب، مُعْجَــم وقامُــوْس، مَْطوُْطـَـة، مَلْزَمَــة، تـَــقْريِر عِلْمِــي، اسْــتِبَانةَ، خُطـَـة، 
مُدَوْنـَـة إِلكترونيــة. مَوْسُــوْعَة،  أطُْرُوْحَــة دكتــوراه،  رسَِــالَة مَاجســتير، 

3- مفردات أجزاء المنجز المادي الكتابي: 

الحرَْف، الكَلْمَة، الجمُْلَة، السَّطْر، الفِقْرَة، النَّص.

العِنــْـوَان،  وهــي:  الأكاديمــي،  العمــل  في  بالتنظيــم  المتعلقــة  المفــردات  وهنــاك 
الـــمُقدِمة، التّمْهِيــد، الأبَــْـوَاب، الفُصُــول، الـــمَبَاحِث، المطاَلــب، الـــمَتن، الموضُــوع، 

الـــمَلاحِق. الفَهَــارِس،  الـــمَراَجِع.  الخاَتِــة،  الهوََامِــش،  الحاَشــية، 

4- مفردات أدوات الكتابة عام وتعليمي:

 القَلَم، المزِْبرَ، اليَاع، الريِّشَة، الطَّبَاشِير، حِبْ، مِدَاد، نقِْس. مَْبَة، دَواة، 

ومفردات أنواع القلم: رَصَاص، جَامد، حِبْ، قلَم سبورة، قلم جوال.

الطباعــة: آلــة كاتبــة )طابعــة(، حاســوب )كمبيوتــر(، وفيــه برنامــج الطباعــة 
برايــل للأكفّــاء. المفاتيــح،  لوحــة   ،WORD الــوورد  الحديــث 

ما يكتب عليه: وَرَق، فـَرخْ ورق، قِرْطاَس، كَاغِد، مُهْرَق، رَقّ، دَفـْتَ، كَشْكُول، 
كُراَسة، نوَتَة ملاحظات، مطوية، سَبُّورةَ، لَوْح. مَلَف، إِضْبَارة، دُوسيه.

5- مفردات أصناف الكتابة:

أدبيــة، وظيفيــة، إقناعيــة، خطــابات رسميــة، تقاريــر، ســرة ذاتيــة، أدبيــة، دواويــن 
شــعرية، قصــص، روايات، مســرحيات، مقامــات، معلقــات، مذكــرات، مقــالات، 

إعــانات.
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6- مفردات وسائل عرض المكتوب ونشره وإرساله:

مفردات تعليمية: باوربوينت، بلاك بورد، سَبُّورَة، سبورة ذكية، سبورة ورقية.
مفردات إعلامية: الَمجلة، طوُمار، الصَّحِيفة، النَّشرة، الـمَقَالة.

مفردات إعلانية: دِعاية، لوحات عادية، لوحات ضوئية، بـنََر، مُلْصَقات.
مفــردات وســائط إرســال المكتــوب: مُــورس، تلِكــس، تليجــرام، فاَكــس، إيميــل 

ــرْقية، رســالة نصيــة، رســالة إلكترونيــة. )بريــد إلكــروني(، بـَ
مفردات أجهزة نسخ المكتوب والتعامل معه: آلة تصوير، ماسح ضوئي.

7- مفردات قنوات التواصل الاجتماعي:

وأعــي بهــا برامــج التواصــل الحديثــة ســواء مــا يســتعمل منهــا للنشــر كالفيســبوك 
وتويــر أم للمحادثــة كالواتســاب والتيلجــرام واللايــن والايمــو والماســنجر، وغيرهــا:

- مفردات برامج المحادثة:

يــدردش، الدردشــة أي المحادثــة كتابيــا، ويصاحبهــا جملــة مــن المفــردات: إرســال، 
رد، مشــاركة، إعــادة توجيــه، نســخ، حــذف، حفــظ، متصــل، جــار الكتابــة، أرشــفة، 
معلومــات، نقــل الدردشــة، مســح محتــوى الدردشــة، إلغــاء، تثبيــت دردشــة معينــة أو 

تعيــن غــر مقــروء.

- مفردات الفيسبوك والتويتر:
منشور، يفسبك، تغريدة، يغرد، ترند، رتويت، هشتاق: أي وسْم.

أو  الإيقــونات  إحــدى  أو  الإعجــاب  أو  المشــاركة  أو  التعليــق  عــر:  يتفاعــل 
إلى.  يشــر  يمنشــن: 
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8- مفردات أنواع الخط: 

يوانِ، الأنَْدَلُسِي، المدَنِ، الـمَكْي. النَّسْخ، الرُّقـْعَة، الثّـُلُث، الكُوْفِ، الدِّ

القسم الثاني: التطور الدلالي لأفعال الكتابة ومرادفاتها:
نتنــاول هنــا أفعــال الكتابــة ونتتبــع دلالات الألفــاظ والتغــر الــذي صاحبهــا 
وننقــل صــورة لحضــور الأفعــال الكتابيــة في الاســتعمال اللغــوي في الفــرات الزمنيــة 
مــن القــديم إلى الحديــث وفي أوعيــة النشــر المختلفــة صحــف، مجــات، مخطوطــات 
محققــة، مناهــج دراســية وغيرهــا. وقــد توســلنا بالمدونــة اللغويــة العربيــة لمدينــة الملــك 
عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة الــي جمعــت الألفــاظ مــن الفــرة قبــل الإســام إلى العصــر 
الحــالي. ووجــدنا مــن المفــردات الــي تســتعمل مترادفــة في أفعــال الكتابــة -ولا نعــي 
الــرادف التــام- خــطّ، دبـّـج، دوّن، ســطرّ، حــرّ، نســخ. ومنــه )ســوّد( مــع ملاحظــة 
أنهــا تأتي قليــا بمعــى كتــب، وكثــرا بدلالــة اللــون الأســود مقابــل الأبيــض، ومجــازا في 

الدعــاء: ســوّد الله وجهــه.

وجديــر بالذكــر أن ألفاظــا كانــت تســتعمل في أفعــال الكتابــة لكنهــا لم تعــد 
تســتعمل حديثــا واندثــرت هــذه الدلالــة كمــا كشــفت عنــه المدونــة اللغويــة، منهــا: 
َرقــم، الترقيــم. والأخــر يســتعمل مــع الأعــداد  نقــش، نمـّـق، وشّــى، رقــّن، طــرس، زبــر، 
وإن كنــا نســمعه بمعــى الكتابــة في بعــض لهجــات. و)وشّــى( تــرد في مديــح الكتابــة 
بمعــى ضمّــن، و)نقــش( بات اســتعمالها في النقــوش الأثريــة والنحــت والحفــر علــى 

مــواد خاصّــة.

وحاولنــا هنــا التحكــم في عــدد صفحــات البحــث فاعتمــدنا الجــداول والأشــكال 
البيانيــة لبعــض ألفــاظ مــن الحقــل الرئيــس وتعــد مــن المترادفــات ويكثــر دورانهــا في 
الاســتعمال المعاصــر أو التواصــل الكتــابي اليومــي في وســائل التواصــل الاجتماعــي. 
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مثــل: )كَتَــبَ( وهــي أم الحقــل والفعــل الرئيســي قديمــا وحديثــا، و)دَرْدَشَ( تكثــر في 
التواصــل اليومــي ودوّن وديباجــة وســطرّ وحــرّر ونســخ وحــرّ.

١- كَتَبَ:
وقــد ظهــرت )كَتــَبَ( بهــذه الصيغــة )222370( مــرة، في )133668( نصًّــا 

في المدونــة في مختلــف أوعيــة النشــر، علــى النحــو الآتي:

جدول )1( تكرار كتب في أوعية النشر
أما استعمالها زمنيا فظهر على النحو الآتي:

شكل )1( تكرار كتب في الفترات الزمنية
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يظهــر أن )كتــب( هــي المفــردة الأقــدم، وقــد شــاع اســتعمالها مــن العصــر القــديم 
وامتــد إلى يومنــا هــذا. فهــي تتصــدر مفــردات الحقــل قديمــا وحديثــا، إلا أن حضورهــا 
زاد حديثــا وهــذا طبيعــي لانتشــار الكتــب والمطبوعــات في العصــر الحديــث. وهــذه 

بعــض أمثلــة مــن الكشــاف الســياقي للمدونــة اللغويــة العربيــة:

جدول )2( الكشاف السياقي- كتَب

 وبعــد تتبعنــا لــدلالات )كتــب( وجدناهــا متعــددة، ولازمهــا المعــى الحســي 
)الربــط( في أكثــر اســتعمالاتها. وحــدث لــه تخصيــص، فقــد انتقــل مــن )معــى الجمــع 
والربــط عمومــا( إلى )جمــع الحــروف والكلمــات والجمــل وجعلهــا في مــكان واحــد(. 
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جــاء في لســان العــرب: كتبــتُ الكتــاب لأنــه يجمــع حرفــاً إلى حــرف. ومــن 
معانيــه اللاحقــة: الخــط أو فعــل الكتابــة، يقــال: كَتــب كتبــاً وكتابــة: خطـّـه فهــو 
كاتــب، والجمــع كُتــاب وكَتبــه، ويقــال كَتــب الكتــاب: أي عقــد النــكاح )مولـّـد(. 
وكتــب الســقاء ونحــوه: خــرزه الســرين بيديــن، وكتــب القربــة: شــدها بالــوكاء، وكتــب 

الله الشــيء: قضــاه وأوجبــه وفرضــه)4)).

ومنــه جــاءت كلمــة )الكتــاب( فمــن أسمــاء القــرآن الكــريم )الكتــاب( كمــا وصفــه 
الله تعــالى بذلــك في أكثــر مــن آيــة )ذلــك الكتــاب لا ريــب فيــه( البقــرة: 2.

ومنهــا )أهــل الكتــاب( هــم اليهــود والنصــارى المنــزل علــى أنبيائهــم كتــب سماويــة 
-التــوراة والإنجيــل- كمــا هــو القــرآن الكــريم.

وكذلــك أطلــق العلمــاء علــى مــا يؤلفونــه كتبــاً والكتــاب. فهــذا كتــاب ســيبويه وكتــاب 
الإنصــاف وكتــاب البيــان والتبيــن وكتــاب المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر.

وفي الشــعر العــربي نجــد هــذا المعــى للكتــاب. فأبــو تمــام حبيــب بــن أوس الطائــي 
يســتهلّ قصيدتــه في مــدح المعتصــم بالله بعــد فتــح عموريــة بقولــه)4)):

السيف أصدق أنباء من الكُتب       في حده الحدّ بين الجد واللعب

كمــا أن علمــاء العربيــة قــد أطلقــوا كلمــة )كِتــاب( علــى البــاب الواحــد مــن 
أبــواب المؤلــف، وذلــك إشــارة إلى واحــد مــن أبــواب الكتــاب الكبــر أو الفصــل 
الواحــد منــه، كمــا هــو عنــد أبي عبيــد القاســم بــن ســام في الغريــب المصنــف فقــد 
قســمه إلى ســتة وعشــرين حقــاً رئيســاً، سماّهــا أبــو عبيــد كتبــاً، فــكان عنــوان الحقــل 
الرئيــس يُســبق بكلمــة )كتــاب( عــدا الحقــل الأول الــذي بــدأ بعنــوان )باب تســمية 

خلــق الانســان ونعوتــه()4)).
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وقــد وردت كلمــة الكتــب بمعــى الرســائل؛ وذلــك في وصــف رســائل الرســول 
-صلــى الله عليــه وســلم- لملــوك المناطــق المختلفــة وحكامهــا وأمرائهــا، في الأمصــار 
والأصقــاع الــي بعــث بهــا رســله ليبلغــوا أهلهــا رســالة الإســام منهــا مــا بعثــه إلى 

مقوقــس مصــر ومنهــا مــا بعثــه لكســرى فــارس وكذلــك لقيصــر الــروم وهكــذا.

كمــا وردت كلمــة )كتــب( باشــتقاقات عديــدة لتــدل علــى معــان أخــرى منهــا 
الإلــزام والوجــوب، مــن ذلــك مــا جــاء في القــرآن الكــريم ﴿كُتــِبَ عليكُــمُ الصّيــامُ كمــا 
كُتــِبَ علــى الذيــنَ مِــنْ قـَــبْلِكُم﴾ البقــرة: ١٨٣. ﴿كتــب ربُّكُــم علــى نفســهِ الرحمــةَ﴾ 

الأنعــام: 54. وقولــه تعــالى: ﴿كتــبَ اللهُ لأغلــِنّ أنا ورُسُــلِي﴾ المجادلــة: ٢١.

2- دَرْدَشَ ودَرْدَشَة:  
ظهــر الفعــل )دَرْدَشَ( بهــذه الصيغــة )9( مــرات، في )6( نصــوص في المدونــة 
اللغويــة، في الأوعيــة المختلفــة. في حــن ظهــرت )دَرْدَشَــة( بهــذه الصيغــة )656( 
مــرة، في )495( نصــاً في المدونــة اللغويــة، في الأوعيــة المختلفــة، علــى النحــو الآتي:

2- دَرْدَشَ ودَرْدَشَة: 
ظهــر الفعــل )دَرْدَشَ( بهــذه الصيغــة )9( مــرات، في )6( نصــوص في المدونــة 
اللغويــة، في الأوعيــة المختلفــة. في حــن ظهــرت )دَرْدَشَــة( بهــذه الصيغــة )656( 
مــرة، في )495( نصــاً في المدونــة اللغويــة، في الأوعيــة المختلفــة، علــى النحــو الآتي:

جدول )3( تكرار دردشة في أوعية النشر
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والاسم )دردشة( هو الأكثر استعمالا ودورانا كما يوضحه الشكل الآتي:

شكل )2( تكرار دردشة في الفترات الزمنية

القديمــة. ويظهــر اســتعمالها  العربيــة  مفــردة )الدردشــة( لا نجدهــا في المعاجــم 
بصيغــة )دردشــة( اسمــا أكثــر بكثــر مــن الفعــل، الــذي يقــلّ دورانــه. وكلاهمــا لم يظهــرا 
إلا حديثــا مــع بــدء انتشــار الأجهــزة الذكيــة والمحــادثات الكتابيــة الــي تتــم بــن الأفــراد 
عــر برامــج المحــادثات الحديثــة. وهــذه بعــض أمثلــة مــن الكشــاف الســياقي للمدونــة 

اللغويــة العربيــة:

الجدول )4( الكشاف السياقي- دردشة
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 وكانــت )دردشــة( تطلــق علــى الــكلام المنطــوق لا المكتــوب، وتســتعمل مــع 
الــكلام الــذي لا تكلــف فيــه أو لنقــل مــع الحديــث الخفيــف والــكلام لأجــل الــكلام. 
جــاء في تاج العــروس )الدردشــة هــي اختــاط الــكلام وكثرتــه مســتعمل كثــرا في 

كلامهــم()4)). ويقولــون تحولــت المناقشــة إلى دردشــة.

 ومــن هــذا نعــرف ســبب اختيــار لفظــة )دردشــة( للمحــادثات المكتوبــة بــن 
الأشــخاص عــر النــت وقنــوات التواصــل الاجتماعــي الحديثــة؛ فالــدلالات القديمــة 
لكلمة دردشــة الكلام الكثير والمختلط والمرتفع والمتداخل كانت الأقرب والأنســب 

لوصــف طبيعــة المحــادثات الخفيفــة والفضفضــة اليوميــة المكتوبــة.

أمــام  )دردشــة  الكتــابات:  في  اســتعماله  شــاع  لتعبــر  ننــوه  أن  الجديــر  ومــن 
المدفئــة(، وهــو تعبــر مجــازي يعــود إلى الرئيــس الأمريكــي فرنكلــن، كان يخاطــب بــه 
الشــعب الأمريكــي بطريقــة غــر رسميــة عــر الإذاعــة ويشــعرهم أنــه قريــب منهــم يعــرف 

أن معظمهــم أمــام المدفئــة وقــت خطابــه.

3- دَوّن:
 ظهــر الفعــل )دَوَّن( بهــذه الصيغــة )548( مــرة، في )488( نصًّــا في المدونــة 

اللغويــة، في الأوعيــة المختلفــة، علــى النحــو الآتي:
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جدول )5( تكرار دوّن في أوعية النشر

أما زمنيا فقد كثر استعمالها حديثا في فعل الكتابة، نلاحظ الشكل الآتي:

شكل )3( تكرار دوّن في الفترات الزمنية
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يظهــر أن اســتعمال )دوّن( بمعــى كتــب شــاع حديثــا في الحقــل الكتــابي في 
العقديــن الأخيريــن. وكانــت تأتي بمعــى كتــب في نصــوص قديمــة لكــن نادرا.

وهذه بعض أمثلة من الكشاف السياقي للمدونة اللغوية العربية:

جدول )6( الكشاف السياقي- دوّن
 جــاء في لســان العــرب: الديــوان: مجتمــع الصحــف، أبــو عبيــدة: هــو فارســي 
معــرب، ابــن الســكيت: هــو بالكســر لا غــر، الكســائي: بالفتــح لغــة مولــدة، وقــال 
ابــن الأثــر: هــو الدفــر الــذي يكتــب فيــه أسمــاء الجيــش وأهــل العطــاء. ومنــه الحديــث 

تمــع الصحــف()4)).  )لا يجمعهــم ديــوان حافــظ()4)) وحكاهــا ســيبويه )مَُ
وفي المعجم الوسيط: )دوّن( الديوان: أنشأه وجمعه. والكتب جمعها ورتبة)5)).

فمفــردة )دوّن( كانــت تســتعمل في حقــل الكتابــة لكــن بمعــى الجمــع والترتيــب مــع 
الكلمــات الكتــب والديــوان )الدفــر الــذي يكتــب فيــه أسمــاء الجيــش وأهــل العطــاء(، 

وانتقلــت لتــدل علــى فعــل الكتابــة نفســه.
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4- دَبَّج:
ظهــر الفعــل )دَبَّــجَ( بهــذه الصيغــة )120( مــرة، في )105( مــن النصــوص في 
المدونــة اللغويــة، في الأوعيــة المختلفــة، وظهــرت )دِيبَاجَــة( بهــذه الصيغــة )1.184( 

مــرة، في )1.048( نصــاً في المدونــة اللغويــة. علــى النحــو الآتي:

جدول رقم )7( تكرار ديباجة في أوعية النشر
 ويظهــر مــن الشــكل الآتي ازدياد تكرارهــا في العشــر الســنوات الأخــرة، وكان 

ظهورهــا قبــا بــدلالات أخــرى ليســت مــن حقــل الكتابــة:

شكل رقم )4( تكرار ديباجة في الفترات الزمنية
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وقــد ظهــر أن )دبــج( الفعــل يأتي بمعــى كتــب لكــن أكثــر اســتعمالاته هــي 
في معــان غــر الكتابــة، مثــل: دبــج أهدافــه: وضعهــا، ودبــج كتابــه بأقــوال: بــدأه. 
أمــا الاســم )ديباجــة( فهــو كثــر الــورود في النصــوص لاســيما الكتــابات القانونيــة 
والقــرارات. وهــذه بعــض أمثلــة مــن كشــاف الســياقات للمدونــة اللغويــة العربيــة:

جدول رقم )8( الكشاف السياقي- ديباجة

بْجُ: النقش والتزيين، فارسي مُعَرَّب)5)).  ورد في المعاجم: الدَّ

فاتحتــه ويقــال: لكلامــه وشــعره  الكتــاب،  ودِيبَاجَــة  الوســيط:  المعجــم  وذكــر 
وكتابتــه ديباجــة حســنة: أســلوب حســن، ديباجــة المعاهــدة: مقدمــة تتضمــن ذكــر 
الدواعــي والأغــراض الــي دعــت إلى عقدهــا. وجــاء في معجــم المعــاني: الديباجــة في 
القضــاء: مــا يُصَــدّرُ بــه الحكــم، مــن ذكــر المحكمــة ومكانهــا وقضاتهــا وتاريــخ صــدور 

الحكــم)5)).



د. ذكرى يحيى القبيلي

325           		 العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(

نخلــص إلى أن مفــردة )الديباجــة( كانــت تطلــق علــى الحســن والتزيــن عامّــة، ثم 
انتقلــت إلى الكتابــة والتأليــف وأصبحــت تطلــق علــى الأســلوب الحســن والطريقــة 
الجــزلى في الكتابــة. بعدهــا انتقلــت إلى مقدمــة الــكلام والخطــاب ومــا شــابه. ثم أن 
هــذه الدلالــة الأخــرة حــدث لهــا تطــور دلالي، فإضافــة إلى دلالتهــا علــى المقدمــة 
الجزلــة، أخــذت تســتعمل أكثــر للدلالــة علــى المعلومــات الــي تكــون في مســتهل 
علــى كــذا.  الاطــاع  بعــد  أو  علــى كــذا  بنــاء  مثــا:  فيقــال  والقــرارت.  القوانــن 
وبيــانات عامــة تشــملها المقدمــة قــد لا تســتدعي التوقــف عندهــا، فيقــال اختصــارا 

عنــد الحديــث عــن تقريــر مــا: جــاء فيــه بعــد الديباجــة كــذا وكــذا.

5- سَطَّر:
ظهرت )سَطَّر( بهذه الصيغة )116( مرة، في )113( نصًّا في المدونة اللغوية 

العربية، في الأوعية المختلفة.

جدول )9( تكرار سطرّ في أوعية النشر
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أما زمنيا فقد كثر استعمالها حديثا، نلاحظ الشكل الآتي:

شكل )4( تكرار سطرّ في الفترات الزمنية

 بدا أن )سطرّ( تأتي بمعنى خطّ وكتب، لكن استعمالها الأكثر هو بمعنى سجّل 
أو ألّف. نلاحظ هذه الأمثلة من كشاف السياقات للمدونة اللغوية العربية:

جدول )10( الكشاف السياقي- سطرّ
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جــاء في لســان العــرب: سَــطر: السَّــطْر والسَّــطَر: الصــف مــن الكتــاب والشــجر 
والنحــل ونحوهــا؛ قــال جريــر:

من شاء بايعته مالي وخلقته      ما يكمل التيم في ديوانهم سَطَراَ

والجمع من كل ذلك أسطر وأسطار وأساطير )عن اللحياني( وسطور.

والســطر: الخــط والكتابــة، وهــو في الأصــل مصــدر الليــث: يقــال ســطر مــن 
الزجــاج:  قــال  النحــل:٢٤،  الأولــن﴾  أســاطير  تعــالى: ﴿قالــوا  قولــه  كتــب، وفي 
خــر الابتــداء محــذوف، المعــى وقالــوا الــذي جــاء بــه أســاطير الأولــن، معنــاه سَــطَّرَه 
الأولــون وواحــد الأســاطير أســطورة، كمــا قالــوا أحدوثــة وأحاديــث. وســطر يســطر 

إذا كتــب، قــال تعــالى: ﴿ن والقَلـَـمِ ومــا يَسْــطرُونَ﴾ القلــم:١.

أي ومــا تكتــب الملائكــة، وقــد ســطر الكتــاب يســطره ســطراً وســطَّرَه واســتطره. 
ســطراً:  يســطر  وســطر  القمــر:٥٣.  مســتطر﴾  وكبــر  التنزيــل: ﴿كل صغــر  وفي 

وكتــب واســتطر مثلــه. 

جــاء في اللســان والمعجــم الوســيط: ســطر الكتــاب: ســطره. و– الورقــة: رســم 
فيها خطوطاً بالمســطرة. و- العبارة: ألَّفها. ويقال: سَــطَّر الأكاذيب. وســطَّر علينا 

قــص علينــا الأســاطير)5)).

 وبالنظــر مــا جــاء مــن معــان لـ)سَــطَّر( يتضــح أن اســتعمالها القــديم -بمعــى 
قــلَّ. والأكثــر حديثــا أن تأتي بمعــى الســطر مــن الكتابــة وهــو  دوّن- باق لكنــه 
مجموعــة كلمــات في صــف أفقــي واحــد. كمــا اســتحدثت دلالــة الفعــل )سَــطَّر( 

الــي تســتخدم في رســم الخــط. الــذي يســتعمل مــع أداة التســطير )المســطرة( 
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6- حَرَّر:
المدونــة  نصًّــا، في   )116( مــرة، في   )125( الصيغــة  بهــذه  )حَــرَّرَ(  ظهــرت 

المختلفــة: الأوعيــة  في  العربيــة،  اللغويــة 

جدول )11( تكرار حرّر في أوعية النشر

أما زمنيا فقد كثر استعمالها حديثا نلاحظ الشكل الآتي:

شكل )5( تكرار حرّر في الفترات الزمنية
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وقــد بــدا قلــة اســتعمال الفعــل )حــرّر( بمعــى كتــب: حــرّر الكتــاب أو المقدمــة. 
والأكثــر أن تأتي بمعــى ألــّف أو أخــرج العــدد وحــرر المجلــة. ولــذا فقــد يجتمــع الفعــان 
في جملــة واحــدة: كتــب رســالة حــرر بهــا المســألة والقصــد درســها أو ناقشــها. ولا 
يخفــى اســتعمالات للكلمــة خــارج حقــل الكتابــة: تحــرّر مــن القيــود وتحريــر البلــدان 

وغيرهــا. وهــذه الأمثلــة مــن كشــاف الســياقات للمدونــة اللغويــة العربيــة:

جدول )12( الكشاف السياقي- حرّر

ورد في لســان العــرب: وتحريــر الكتابــة: إقامــة حروفهــا وإصــاح السَّــقَطِ، وتحريــر 
الحســاب: إثباتــه مســتوياً لا ســقط فيــه ولا محــو. وفي المعجــم الوســيط: يقــال حــرر 
امــرأة  تعــالى علــى لســان  قــال  المســجد.  أفــرده لطاعــة الله وخدمــة  رقبتــه والولــد: 
عمــران: ﴿ربي إني نــذرت لــك مــا في بطــي محــررا﴾ آل عمــران:٣٥. و- الكتــاب 

وغــره: أصلحــه وجــوّد خطــه)5)).
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كما وفي العصر الحديث تستعمل مفردة )تحرير( في ثلاث دلالات رئيسة:
- كتابــة الرســالة أو المقــال في الجريــدة أو المجلــة، ولذلــك فيمكــن القــول إنّ التغــر 
الــذي لحــق بهــا هــو الانتقــال مــن المعــى الخــاص )إصــاح الكتــاب وتجديــد خطــه( 
إلى المعــى العــام الكتابــة بصــورة عامــة ويشــمل ذلــك كتابــة النــص والاهتمــام بالخــط 

والأســلوب وجميــع مكــونات النــص.
- وتســتعمل بمعــى التعديــل في الطباعــة في أجهــزة الحاســوب الحديثــة، وفي تعديــل 
الصــور أو المقاطــع في الجــوالات الذكيــة. وهــذا قريــب مــن الاســتعمال القــديم بمعــى 

الإصــاح.
- يستعمل في غير حقل الكتابة الفعل حرّر والمصدر تحرير واسم المصدر الحرية.

7- نَسَخ:
المدونــة  مــرة، في )163( نصًّــا، في  الصيغــة )201(  بهــذه  )نَسَــخ(  ظهــرت 

المختلفــة: الأوعيــة  العربيــة، في  اللغويــة 

جدول )13( تكرار نَسَخَ في أوعية النشر
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وظهر استعمالها زمنيا في حقل الكتابة، نلاحظ الشكل الآتي:

شكل )6( تكرار نَسَخَ في الفترات الزمنية
 جاء عند الزبيدي وابن منظور: نسخ الشيء ينسخه نسخاً وانتسخه واستنسخه: 
اكتتبه عن معارضة. التهذيب: النسخ اكتتابك كتاباً عن كتاب حرفاً بحرف، والأصل 

نسخه، والمكتوب عنه نسخة لأنه قام مقامه. والكاتب ناسخ ومنتسخ)5)).
وفي المعجم الوســيط: نســخ الشــيء –نســخاً: أزاله. يقال: نســخت الريح آثار 
الديار، ونســخت الشــمس الظل، ونســخ الشــيب الشــباب، ويقال نســخ الله الآية: 
أزال حكمهــا، وفي التنزيــل العزيــز ﴿مــا ننســخ مــن آيــة أو ننســها نأت بخــر منهــا﴾ 
البقــرة:١٠٦. ويقــال نســخ الحاكــم الحكــم أو القانــون: أبطلــه، والكتــاب: نقلــه وكتبــه 
حرفــاً بحــرف. والناســخ: مــن صفتــه نســخ الكتــب. وجمعــه: نُسَّــاخ. والنســخة: صــورة 

المكتوب أو المرســوم. والجمع نُسَــخ)5)).

ويظهــر أنَّ التطــور الــذي لحــق بهــذه المفــردة هــو الانتقــال مــن المعــى إلى ضــده، 
فقــد كان يــدل علــى الإزالــة ثم دلَّ علــى الإثبــات. ولم يندثــر معــى الإزالــة، فكلمــة 
النســخ في القــرآن الكــريم تــدل علــى الإزالــة. وفي الاســتعمال اليومــي يــدل معناهــا 
علــى نقــل المكتــوب إلكترونيــا وإثباتــه في موضــع آخــر كمــا هــو. فالكلمــة حاملــة 



التطور الدلالي لألفاظ حقل الكتابة في المدونة اللغوية العربية

332                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

للمعنيــن المتضاديــن ولنــا أن نعدهــا مــن ألفــاظ الأضــداد الــي تحمــل المعــى وضــده.
8- حبّ:

وقــد ظهــرت )حَــرّ( بهــذه الصيغــة )11( مــرة، في )11( نصــاً، في المدونــة في 
مختلــف أوعيــة النشــر، علــى النحــو الآتي:

جدول )14( تكرار حبّ في أوعية النشر
وظهر استعمالها زمنيا في حقل الكتابة، نلاحظ الشكل الآتي:

شكل )7( تكرار حبّ في الفترات الزمنية
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 )حــرّ( بمعــى كتــب مــن الكلمــات الحديثــة في هــذا الحقــل. ويوضــح الرســم 
البيــاني للفــرات الزمنيــة أنهــا ظهــرت في الكتــابات في الفــرة 1200-1400م لكنهــا 
تختفــي لتعــود في العقــد الأخــر. وهــذه الأمثلــة مــن كشــاف الســياقات للمدونــة 

اللغويــة العربيــة:

جدول )15( الكشاف السياقي- حبّ

 جاء في لســان العرب: كل ما حســن من خط أو كلام أو شــعر أو غير ذلك 
فقــد حــر حــرا بالتضعيــف. وكان يقــال لطفيــل الغنــوي في الجاهليــة: محــرِّ بتضعيــف 
البــاء المكســورة؛ لتحســينه الشــعر. وهــو مأخــوذ مــن التحبــر وحســن الخــط والمنطــق. 
وتحبــر الخــط والشــعر وغيرهمــا: تحســينه. الليــث: حــرت بتضعيــف البــاء المفتوحــة: 
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الشــعر والــكلام حســنته)5)). حــر الشــيء زينــه ونمقــه يقــال: حــرّ الشــعر والــكلام 
والخــط وفي حديــث أبي موســى الأشــعري: لــو علمــت أنــك تســمع لقــراءتي لحبّتهــا 
لــك تحبــرا)5)). والِحــرْ بالكســر النقْــس وزنا ومعــى ويقصــد المــداد، والجمــع أحْبـَـار 

وحُبــُور، والمحِْبــَـرَة: وعــاء الحــر والجمــع محابــر)5)).

فأصــل الكلمــة التزيــن والتحســن، وانتقــل إلى الخــط وتزيينــه. والشــائع في هــذا 
العصــر اســتعمال الفعــل )حــرّ( بمعــى كتــب وخــطّ. وواضــح أنــه اشــتق مــن الحــر وهــو 

المــداد الــذي يكتــب بــه.

القسم الثالث: التطور الدلالي لألفاظ الحقول الفرعية:
هنــا انتخبنــا ألفاظــا مــن حقــول كتابيــة فرعيــة نتتبــع دلالاتهــا والتغــرات الــي 
المــادي  المنجــز  أجــزاء  مــن مفــردات  الكتابيــة. ورصــدنا  المفــردات  هــذه  صاحبــت 
الكتــابي: حــرف، كلمــة، فقــرة، نــص. ومــن مفــردات التأليــف والطباعــة والبحــث: 
طبــع، اقتبــس، بحــث، طبــع. وبعــض مفــردات تعليميــة وأدوات الكتابــة: قلــم، لــوح، 

دفــر، كراســة.، ملزمــة. ومفــردات إعلاميــة: جريــدة، صحيفــة، مجلــة.

أ- من مفردات النص وأجزائه:
٩- حَرْف:

ــا،  ظهــرت كلمــة )حَــرْف( بهــذه الصيغــة )63041( مــرة، في )21459( نصًّ
في المدونــة اللغويــة العربيــة، في الأوعيــة المختلفــة.

 وهــو مــن كل شــيء طرفــه وجانبــه، وقــد جــاءت الكلمــة في المعجمــات العربيــة 
علــى عــدة اشــتقاقات أفــادت معــاني كثــرة مختلفــة؛ ورد في )لســان العــرب( لابــن 
منظــور وعليــه ســار واضعــو )المعجــم الوســيط( في العصــر الحديــث، أنّ: حــرَفَ: 
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عنــه حرفــاً: مــالَ وعــدل، وحــرَف لعيالــه: كتــبَ لهــم مــن كل حِرفــةٍ وجهــة، وحــرَف 
الشــيء عــن وجهــه حرفــاً: صرفــَه وغيَّـــرَه...وحَرُف الشــيء حرافــةً: صــار لاذِعــاً للفــم 
واللســان. وحُــرِف فــانٌ في مالــه: ذهــبَ منــه شــيء وحــرُف فــانٌ: قــُدِرَ عليــه رزقــُه 
وكســبُه وضُيـّـق عليــه فيــه؛ وحــرَّف الشــيءَ: أمالــه. والحــرفُ مــن كل شــيءٍ: طرفـُـه 

وجانبـُـه)6)).

فيــه، يمكــن  الــذي وردت  الســياق  عــدة يوضحهــا  اســتعمالات  لــه  فالحــرف 
في: حصرهــا 

- واحــد حــروف الهجــاء )حــروف المبــاني( وقــد ورد عنــد الفــراء في كتــاب معــاني 
القــرآن في مواضــع كثــرة، منهــا قولــه: )إذا كان الهجــاء أول ســورة، فــكان حرفــاً 

واحــداً مثــل قولــه »ص« و»ن« و»ق« كان فيــه وجهــان في العربيــة()6))
- واحــد حــروف المعــاني ســواء أكان بنــاؤه علــى حــرف أم علــى حرفــن أم أكثــر 

مثــل: الــام وبــل وإلى ولعــل... قــال الفــراء:)»أو« حــرف مــن حــروف النســق()6))
- الكلمــة: ومنــه اســتعمال الفــراء الحــرف بمعــى الاســم والفعــل في أكثــر مــن 
موضــع منــه قولــه: )»الذيــن« حــرف علــى جهــة واحــدة في رفعــه ونصبــه وخفضــه()6))

- وجــه مــن وجــوه قــراءة الكلمــة في آي القــرآن الكــريم فيقــال مثــا في حــرف 
فــان كــذا. جــاء في معــاني القــرآن للفــراء: )وفي حــرف عبــد الله: لا ينــال عهــدي 

الظالمــون()6)) يريــد قــراءة عبــد الله.
- الطريــق والوجــه كمــا في قولــه ﴿وَمِــنَ النـّـاسِ مَــنْ يعَبـُـدُ اَلله عَلـَـى حَــرْفٍ﴾ 
الحــج:١١. أي: علــى وجــه واحــد، فيعبــده في الســراء دون الضــراء، وإلى هــذا المعــى 
يشــر الفــراء في تفســره للآيــة، قــال: )نزلــت في أعاريــب مــن بــي أســد...كانوا إذا 
أعطــوا مــن الصدقــة وســلمت مواشــيهم وخيلهــم، قالــوا: نعــم هــذا الديــن()6)) فالقصــد 
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يعرف عبادة الله في الســراء وينســى في الضراء، فالحرف هنا جهة أو جانب واحد. 
وكذلــك فــإنَّ الســياق الــذي وردت فيــه يجعلهــا تحمــل معــى الــردد بــن الجهــل والعلــم 
مــع غلبــة للجهــل؛ لأن العبــادة ال﻿﻿مبنيــة علــى الجهــل لا تــدوم ولا تصلــح ومــن الســهل 

الانحــراف عنهــا.
- اللغة واللهجة: ومنه الحديث:)إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف()6)).

لمحتــويات  الهجائــي  الترتيــب  علــى  لتــدل  العربيــة  المعاجــم  اســتخدمت في  وقــد   -
المعاجــم وترتيــب ألفاظهــا وتبويــب موادهــا علــى وفــق تسلســل الحــروف الهجائيــة.

- الناقة الضامرة وتشبه -لدقتها- بحرف السيف.)6))
- وعنــد ابــن حجــر في )فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري()6)) دلــت )الحرفــة( 
علــى وســيلة الكســب والــرزق، كمــا دلــت علــى لغــة أو لهجــة )اقــرأ علــى حــرف أي 

علــى لغــة( وكذلــك دلــت علــى التغيــر والتزييــف )يحرفــون(.
- وفي الزمــن الحاضــر حافظــت الكلمــة )الحــرف( علــى بعــض هــذه الــدلالات، 

وحــدث تحــول في بعــض اســتعمالات وإهمــال لبعــض: 
أ فمثلا الألفاظ )حرفة وتحريف( مازالت تستعمل بالدلالة نفسها.	.
ومازلنــا نســتعمل الحــرف ونحــن نقصــد حــروف المعــاني وكذلــك حــروف الهجــاء 	.ب

أساســيان في  والفونيــم مصطلحــان  فالحــرف  الصامــت والصائــت.  بقســميها 
الــدرس الصــوتي.

ومن الدلالات التي لم تعد متداولة الحرف بمعنى اللهجة.	.ت
واســتحدث في الاســتعمال الحديــث إطــاق الجــزء )حــرف( ويقصــدون الــكل، 	.ث

مثــل: دام حرفــك، ســلم حرفــك، حرفــك كالســيف. يريــدون: مــا تنشــره في 
مواقــع التواصــل أو كتابتــك عامــة.
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١٠- كَلِمَة:
ظهــرت )كَلِمَــة( بهــذه الصيغــة )150108( مــرة، في )90833( نصًّــا، في 

المدونــة اللغويــة العربيــة، في الأوعيــة المختلفــة.

القــول،  الــكلام:  ابــن ســيده:  العــرب )مــادة ك ل م()6)):   جــاء في لســان 
معــروف وقيــل: الــكلام مــا كان مكتفيــاً بنفســه، وهــو الجملــة، والقــول مــا لم يكــن 
مكتفيــاً بنفســه وهــو الجــزء مــن الجملــة، وقــد قــال ســيبويه: هــذا باب أقــل مــا يكــون 
عليــه الكلــم، فذكــر هنالــك حــرف العطــف وفــاءه ولام الابتــداء وهمــزة الاســتفهام 
وغــر ذلــك ممــا هــو حــرف واحــد، وسمــى كل واحــدة مــن ذلــك كلمــة. وحكــى الفــراء 
فيهــا ثــاث لغــات: كَلِمَــة وكِلْمَــة وكَلْمــة، مثــل كبــِدٍ وكِبْــدٍ وكَبْــدٍ، وَوَرقٍِ ووِرْقٍ ووَرْقٍ. 

وقــد يســتعمل الــكلام في غــر الإنســان، قــال)7)):

فصبّحت والطير لم تَكَلَّم      جابية حُفَّت بسيلٍ مفعمة

والكِلْمــة: لغــة تميميــة، والكَلِمَــة: اللفظــة حجازيــة، وجمعهــا كَلــِم تذكــر وتؤنــث، 
يقــال: هــو الكلــم وهــي الكلــم التهذيــب: والجمــع في لغــة تميــم. وقــال أبــو منصــور: 
والكلمــة تقــع علــى الحــرف الواحــد مــن حــروف الهجــاء، وتقــع علــى لفظــة مؤلفــة مــن 
جماعــة حــروف ذات معــى، وتقــع علــى قصيــدة بكمالهــا وخطبــة بأســرها. يقــال: قــال 

الشــاعر في كلمتــه، أي قصيدتــه. قــال الجوهــري: الكلمــة القصيــدة بطولهــا.

وفي المعجــم الوســيط )الكَلِمَــة والكِلْمَــة(: اللفظــة الواحــدة)7)). و)عنــد النحــاة(: 
اللفظــة الدالــة علــى معــى مفــرد بالوضــع، ســواء أكانــت حرفــاً واحــداً مثــل لام الجــر 
أم أكثــر. والجملــة أو العبــارة التامــة المعــى، كمــا في قولهــم: لا إلــه إلا الله: كلمــة 
التوحيــد. وكلمــة الله: حكمــه أو إرادتــه. وفي التنزيــل العزيــز: ﴿وكلمــة الله هــي العليــا﴾

التوبــة:٤٠. و﴿كذلــك حقــت كلمــة ربــك علــى الذيــن فســقوا﴾ يونــس:٣٣.
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ويقــول الكفــوي: »ومــا خــرج مــن الفــم إن لم يشــتمل علــى حــرف فهــو صــوت. 
وإن اشتمل ولم يفد معنى فهو لفظ. وإن أفاد معنى فقولٌ. وإن كان مفردا فكلمة. 
أو مركبــا مــن اثنــن ولم يفــد نســبة مقصــودة فجملــة. أو أفــاد ذلــك فــكلامٌ. أو مــن 

ثلاثــة فكلــم«)7))

وبتتبعنــا لمــا ســار عليــه معــى )الكلمــة( في المعجمــات القديمــة ومــا تــدل عليــه 
اليــوم، نجدهــا لا تــزال تحتفــظ بالدلالــة ذاتهــا. فهــي اللفظــة الدالــة علــى معــى مفــرد 
بالوضــع ســواء أكانــت حرفــاً واحــداً كلام الجــر أم أكثــر. إلا أن الــدرس اللســاني 
الحديــث يفضــل مصطلــح الوحــدة الدلاليــة والوحــدة الصرفيــة علــى مصطلــح الكلمــة؛ 
فالكلمــة قــد تشــتمل علــى أكثــر مــن وحــدة صرفيــة )مورفيــم(. كمــا أنهــا مازالــت 

تطلــق علــى الخطــاب كامــا، يقــال مثــا: ألقــى الوزيــر كلمــة وغــادر الحفــل.

١١- جملة:
ظهــرت )جملــة( بهــذه الصيغــة )97803( مــرة، في )52593( نصًّــا في المدونــة 

اللغويــة العربيــة، في الأوعيــة المختلفــة.

جــاء في اللســان)7)): روي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال الجمــالات حبــال الســفن 
يجمــع بعضهــا إلى بعــض حــى تكــون كأوســاط الرجــال.

وفي المعجــم الوســيط )الجمــل(: الحبــل الغليــظ )الَجمَــل( الجمُْــل. والجماعــة مــن 
النــاس. الجمُْلــة: جماعــة كل شــيء، ويقــال: أخــذ الشــيء جملــة وباعــه جملــة؛ متجمعــاً 
لا متفرقــاً)7)). والجملــة عنــد البلاغيــن والنحويــن كل كلام اشــتمل علــى مســندٍ 

ومســندٍ إليــه. والجمــع جُــل.
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ومــن هــذا يتضــح أن دلالــة لفظــة )الجملــة( كانــت حســية تعــي جمــع حبــال 
الســفن إلى بعضهــا، وانتقلــت إلى الاســتعمال اللغــوي. فصــار اللغويــون يطلقونهــا 
علــى الــكلام المكــون مــن مســند ومســند إليــه. ولا يخفــى أن التجميــع مــا يــزال حاضــرا 
أيضــا في هــذا الاســتعمال؛ فالمعــى هنــا عــن التركيــب اللغــوي وتجميــع الكلمــات في 

علاقــات ائتلافيــة.

١٢- فِقْرَة:
ظهــرت )فِقْــرَة( بهــذه الصيغــة )9218( مــرة، في )6166( نصًّــا، في المدونــة 

اللغويــة العربيــة، في الأوعيــة المختلفــة.

جــاء في اللســان، والفِقْــرَة والفَقْــرَة والفقــارة، بالفتــح: واحــدة فقــار الظهــر وهــو 
مــا انتضــد مــن عظــام الصُلــب مــن لــدن الكاهــن إلى العَجْــب( والجمــع فِقَــر وفقــار، 

وقيــل الجمــع: فِقْــرات وفـقََــرات وفِقــرات)7)).

وذكــر المعجــم الوســيط أن الفَقَــرة: الفقــارة. )ج( فـقََــرات. )الفقــرة(: الفقــارة 
و– العلــم مــن جبــل أو هــدف ونحــوه. و– جملــة مــن كلام أو جــزء مــن موضــوع أو 
شــطر مــن بيــت شــعر. ويقــال: زدت في كلامــه أو شــعره فِقــرة، ومــا أحســن فقــر 

كلامــه! نكتــه)7)).

نلاحــظ أن لســان العــرب نقــل لنــا المعــى اللغــوي الأول لكلمــة )الفقــرة( وهــو 
المعــى العضــوي المــادي، أمــا المعجــم الوســيط فقــد ركــز علــى أنهــا جــزء مــن كلام أو 
موضــوع أو غــره، إلى جانــب ذكــره لمــا تــدل عليــه مــن معــى عضــوي. ويبــدو أن مــن 
اســتعمل )فقــرة( في الكتابــة قــد لاحــظ مناســبتها للوحــدة العضويــة للنــص وارتبــاط 
الــي  الظهــر وارتباطهــا وانتظامهــا والدلالــة  أجزائــه، بســبب اســتعمالها في فقــرات 

تســتصحبها.



التطور الدلالي لألفاظ حقل الكتابة في المدونة اللغوية العربية

340                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

١٣- نص:
ظهــرت )نــَصّ( )2987( مــرة، في )1866( مــن نصــوص في المدونــة اللغويــة 

العربيــة، في الأوعيــة المختلفــة.

ذكــر اللســان: نصــص. النــص: رفعــك الشــيء، نــصَّ الحديــث ينصــه نصــاً: 
. وقــال عمــرو بــن دينــار: مــا رأيــت رجــاً أنــصَّ  رفعــه. وكل مــا أظهــر، فقــد نـُـصَّ
للحديــث مــن الزهــري، أي: أرفــع لــه وأســند. يقــال: نــص الحديــث إلى فــان، أي 
رفعــه، وكذلــك نصصتــه إليــه ونصــت الظبيــة جيدهــا: رفعتــه. ومنــه قــول الفقهــاء؛ 
نــص القــرآن ونــص الســنة أي مــا دل علــى ظاهــر لفظهمــا عليــه مــن الأحــكام.)7))

وفي المعجــم الوســيط: و– الشــيء: رفعــه وأظهــره. يقــال نصــت الظبيــة جيدهــا 
ويقــال: نــص الحديــث: رفعــه وأســنده إلى المحــدث عنــه. والنَّــص: صيغــة الــكلام 
الأصليــة الــي وردت مــن المؤلــف: و– مــا لا يحتمــل إلا معــى واحــداً. أو لا يحتمــل 

التأويــل، ومنــه قولهــم: لا اجتهــاد مــع النــص. والجمــع: نصــوص)7)).

ممــا ذكــرنا نجــد أنّ مفــردة )نــص( قــد راوحــت بــن المعنيــن المــادي والمعنــوي منــذ 
القــدم وحــى عصــرنا هــذا. وهــي اليــوم تحمــل المعــى المعنــوي المتمثــل في صيغــة الــكلام 

الأصليــة الــي وردت عــن المؤلــف.

ب- من مفردات البحث والطباعة:
١٤- بحث:

نصًّــا، في   )44768( مــرة، في   )60609( الصيغــة  بهــذه  )بحــث(  ظهــرت 
المختلفــة. الأوعيــة  العربيــة، في  اللغويــة  المدونــة 
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في اللســان: البحــث: طلبــك الشــيء في الــراب؛ بحثــه يبحثــه وابتحثــه)7)). أمــا 
المعجــم الوســيط فقــد ذكــر أن: البحــث: بــذل الجهــد في موضــوع مــا، وجمــع المســائل 
الــي تتصــل بــه. وثمــرة هــذا الجهــد ونتيجتــه، والجمــع: بحــوث وأبحــاث وآداب البحــث 

المناظرة)8)).

في اللســان ورد المعــى المــادي لكلمــة )بحــث( وذكــره في المعجــم الوســيط وزاد 
المعــى المعنــوي للكلمــة، ويبــدو أن الكلمــة انتقلــت مــن الاســتعمال الحســي )طلــب 
الشــيء في الــراب( إلى المعنــوي. وهــذا الأخــر هــو المســتعمل حديثــا، فالبحــث يعــي 

دراســة عميقــة وتقصيــا لموضــوع مُعــنّ وفــق منهــج خــاص.

١٥- اقتبس:
ظهــرت )اقتبــس( بهــذه الصيغــة )1061( مــرة، في )886( نصًّــا في المدونــة 

اللغويــة العربيــة، في الأوعيــة المختلفــة.

جــاء في لســان العــرب: اقتبســت منــه ناراً، واقتبســت منــه علمــا، أي اســتفدته. 
قــال الكســائي: واقتبســت منــه علمــاً وناراً ســواء، قــال: وقبســت أيضــاً فيهمــا. وفي 
الحديــث: مــن اقتبــس علمــاً مــن النجــوم اقتبــس شــعبة مــن الســحر)8)). وفي حديــث 
العــرباض: أتينــاك زائريــن ومقتبســن، أي طالــي العلــم. وفي حديــث عقبــة بــن عامــر: 
فإذا راح أقبسنا ما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أعلمناه إياه)8)).

وفي المعجم الوسيط )أقبسه(: أعطاه قبساً من نار أو كهرباء أو علم)8)).

)واقتبــس( ناراً اقبســها. وفــاناً: طلــب منــه ناراً، ويقــال: اقتبــس منــه ناراً، ومنــه 
علمــاً: اســتفاده. ويقــال جئــت لأقتبــس مــن أنــوارك. وفي التنزيــل العزيــز ﴿انظــرونا 

نقتبــس مــن نوركــم﴾ الحديــد: ١٣.
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الــي حملتهــا لفظــة )اقتبــس( نجــد أنَّ دلالتهــا كانــت  المعــاني  وعنــد تمحيــص 
حســية وانتقلــت إلى المعنويــة، ومــن ناحيــة أخــرى انتقلــت مــن العــام إلى الخــاص؛ 
فقــد كانــت تــدل علــى عمــوم الأخــذ بالعلــم، ثم انتقلــت لتــدل علــى أخــذ جزئيــة مــن 

القــرآن أو الســنة والاســتدلال بهــا علــى صحــة مــا ذهــب إليــه الكاتــب.

لكنهــا اليــوم صــارت تعــي عمــوم الأخــذ ســواء مــن القــرآن الكــريم والحديــث 
الشــريف أم مــن كافــة المراجــع والمؤلفــات وتضمــن ذلــك في أي ورقــة علميــة وكتابــة 
أكاديميــة. وبذلــك فــإنَّ التطــور الــذي لحقهــا هــو انتقالهــا مــن الخصــوص إلى العمــوم، 
فهــي حاليــا تــدل علــى أخــذ جزئيــة معينــة مــن أي نــص ســابق يــرى الباحــث في 
اقتباســه فائــدة للبحــث. والاقتبــاس قــد يكــون حرفيــا ينقلــه الباحــث نصــا كمــا هــو 
في المصــدر، وقــد يكــون بتصــرف وتدخــل مــن الباحــث الــذي يحافــظ علــى الفكــرة 

المنقولــة لا حرفيتهــا.

١٦- طبع:
ظهــرت )طبــع( بهــذه الصيغــة )21207(، في )10895( نصًّــا، في المدونــة 

اللغويــة العربيــة، في الأوعيــة المختلفــة.

جــاء في اللســان: والطَّبــع: ابتــداء صنعــة الشــيء تقــول طبعــت اللـّـن طبعــاً. 
وطبــع الدرهــم والســيف وغيرهمــا يطبعــه طبعــاً: صاغــه. والطبــّاع: الــذي يأخــذ الحديدة 
المســتطيلة فيطبــع منهــا ســيفاً أو ســكيناً أو ســناناً أو نحــو ذلــك، وصنعتــه الطباعــة، 
والطبــع الختــم وهــو التأثــر في الطــن ونحــوه، والطابــِع والطابـَـع: ميســم الفرائــض، وطبــع 
الله علــى قلبــه: ختــم. وقــال أبــو إســحاق النحــوي: معــى طبــع في اللغــة وختــم واحــد، 

وهــو التغطيــة علــى الشــيء والاســتيثاق مــن أن يدخلــه شــيء)8)).
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وفي المعجــم الوســيط: الطابــع: مــا يختــم بــه أو يختــم. والطباعــة: حرفــة نقــل 
مــن  للمبالغــة  فعَّــال  الصــور بالآلات، والطَّبَّــاع:  أو  الكتابــة  مــن  المتعــددة  النســخ 
طبَــَع، ومــن حرفتــه الطباعــة. وحديثــاً تــدل كلمــة طبَــَع علــى نقــل النســخ المتعــددة مــن 

الكتــاب أو الصــور بالآلات، أي كتــب بالآلــة المســماه المطبعــة)8)).

 ويبــدو أن اللفظــة انتقلــت دلالتهــا لكنهــا حملــت معهــا المعــى المــادي المتمثــل في 
طباعــة الدرهــم والســيف الــذي يعــي صياغتــه وابتــداء صنعتــه، وأصبحــت تــدل علــى 
معنيــن ماديــن؛ الأول التأثــر في الآلــة أو الجهــاز بكتابــة النــص وصناعتــه، والثــاني 

الســحب الورقــي للمطبــوع. فــكأن الكاتــب يطبــع الكتــاب علــى الــورق.

ج- مفردات تعليمية وأدوات الكتابة:

١٧- قلم: 
مــرة، في )6983( نصًّــا في  الصيغــة )9365(  )قلــم( بهــذه  ظهــرت مفــردة 

المختلفــة. الأوعيــة  العربيــة، في  اللغويــة  المدونــة 

وردت كلمــة )قـلَــَمَ( في اللســان ضمــن مــادة »أقَلــَمَ« الــي تعــي -ابتــداءً- قطــع 
الشــيء وبريــه وقصــه إلى أن جــاء اســتعمالها بمعــى الأداة الــي يكتــب بهــا. يقــول ابــن 

منظــور: »القلــم الــذي يجــال بــه بــي القــوم في القمــار، والجمــع أقــام«)8)).

ويــورد )المعجــم الوســيط( مجموعــة كلمــات حديثــة اشــتقت مــن )قـلَــَمَ( كالمقلمــة 
وهــي المحفظــة الــي توضــع فيهــا الأقــام، وكذلــك أورد معــاني عــدة منهــا مــا نصــه: 
»قـَــلَم العــود ونحــوه قـَــلْماً: قطــع منــه شــيئاً، وقلــم القلــم بــراه، وقلــم الظفــر ونحــوه: قــصَّ 
مــا طــال منــه، وقلــم الشــجرة قــصَّ منهــا الأغصــان اليابســة لتقــوى. والقلــم: مــا يكتــب 

بــه، والجمــع أقــام. والمقلمــة: وعــاء الأقــام، والجمــع مقــالم«)8)).
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ونجد شواهد من نصوص كثيرة في هذه المادة )قلم( واستعمالاتها، من أشهرها: 
اســتعمالها بالمعــى الاصطلاحــي المشــهور أي بالأداة الــي يكتــب بهــا، وشــاهدها مــن 
القرآن الكريم سورة قرآنية كاملة )سورة القلم( ومستهلها ﴿ن والقَلَمِ وما يَسْطرُونَ﴾ 
القلــم:١. كمــا وردت في آيات أخــرى: ﴿وَلــَوْ أنََـّــمَا فِ الَْرْضِ مِــن شَــجَرَةٍ أقَْــاَمٌ﴾

لقمــان: ٢٧. وقولــه تعــالى: ﴿الــذي علــم بالقلــم﴾ العلــق: ٤.

يَكْفُــلُ  يـلُْقُــونَ أقَْلامَهُــمْ أيُّهــمْ  إِذْ  لَدَيْهِــمْ  ووردت بمعــى الســهم: ﴿ومــا كُنْــتَ 
ــرْيَ﴾ عمــران: ٤٤. مــع اختــاف في تفســر معــى الأقــام. فقــد فسّــرها آخــرون  مَ
بأنهــا الأقــام الــي كانــوا يكتبــون بهــا التــوراة. وإلى هــذا الاختــاف في المعــى أشــار 
ابــن ســيده بقولــه الــذي نقلــه صاحــب اللســان بنصــه، فيقــول: »والقلــم الــذي في 
التنزيــل لا أعــرف كيفيتــه، قــال أبــو زيــد: سمعــت إعرابيــا يقــول ســبق القضــاء وجفــت 

الأقــام«)8)).

وقــد ورد في الحديــث أن )القلــم( هــو الأداة، قــال عليــه الصــاة والســام: »أول 
مــا خلــق الله القلــم فقــال لــه اكتــب...«)8)).

ولاشــتقاقات القلــم معــى آخــر )فالتقليــم( بمعــى القــص، جــاء في فتــح البــاري 
لابــن حجــر: »قولــه يقلــم أظافــره أي يقصهــا«)9)).

وورد القلم في الشعر العربي بمعنى أداة الكتابة، يقول المتنبي:)9))

الخيل والليل والبيداء تعرفني       والسيف والرمح والقرطاس والقلم

المنثــور:  الــكلام  مــن  القلــم  مــا جــاء في وصــف  للصــولي  الكاتــب  وفي أدب 
قــد ذكــرنا مــن فضــل القلــم، في أول الكتــاب، مــا يغــي عــن إعادتــه، وقــال أحمــد 
بــن يوســف: القلــم لســان البصــر يناجيــه بمــا اســتتر عــن الأسمــاع، إذ نســخ حللــه، 
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وأودعهــا حكمــه، وقــال ابــن المقفــع: القلــم بريــد القلــب، وقــال أبــو دلــف: القلــم 
صائــغ الــكلام ويفــرغ مــا يجمعــه العلــم، وقــال الجاحــظ: الــدواة منهــل، والقلــم ماتــح، 
والكتــاب عطــن، وقــال ســهل بــن هــارون: القلــم أنــف الضمــر إذا رعــف أعلــن 
أســراره وأبان آثاره، وقــال عمــرو بــن مســعده: الأقــام مطــايا الفطــن. وقــال المأمــون: 
لله در القلــم، كيــف يحــوك وشــي المملكــة، وقــال جالينــوس: القلــم طبيــب المنطــق 
الأفئــدة،  راقــد في  القلــم  عبــد الله:  بــن  أحمــد  وقــال  مــن جهــة صناعتــه،  فوصفــه 
مســتيقظ في الأفــواه، وقيــل: عقــول الرجــال تحــت أقلامهــم، وقــال أحمــد بــن يوســف: 
عــرات الأقــام في خــدود كتبتهــا أحســن مــن عــرات الغــواني في صحــون خدودهــا 

وقــال العتــابي: الأقــام مطــايا الأذهــان)9)).

ومــن شــواهد اســتعمالهم للأقاليــم جمعــا لقلــم شــاهد شــعري لابــن الأعــرابي 
-في المعجمــات العربيــة- يقــول:)9))

صحيفةً كُتِبَتْ سراً الى رجُلِ       لم يدرِ ماخُطَّ فيها بالأقاليمِ

ممــا ســبق يتضــح أنَّ )القلــم( قــد دل علــى أكثــر مــن معــى وحصــل لمعنــاه تغــر 
دلالي، فقد بدأ دالا على السهم والقسم المقتطع، ثم تطور المعنى ليدل على الأداة 
الــي يكتــب بهــا، ومجــازا علــى مــا يقــوم بــه الحاســوب وغــره مــن أدوات الطباعــة، 
فيمكــن القــول إنــه قــد تطــور مــن المعــى المــادي الحقيقــي إلى المعــى المجــازي؛ فقــد كان 
يــدل علــى الفعــل )قطــع الشــيء وبريــه وقصــه( وهــذا فعــل مــادي ثم انتقــل إلى الأداة 

الــي يقــع بهــا الفعــل )القلــم( وهــذا انتقــال مجــازي.

١٨- ملزمة:
ظهــرت )ملزمــة( بهــذه الصيغــة )6173( مــرة، في )5279( نصًّــا في المدونــة 
اللغوية العربية، في الأوعية المختلفة. في المعجم الوسيط: الملزمة: جزء من الكتاب، 
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تكــون ثمــاني صفحــات أو ســت عشــرة أو اثنتــن وثلاثــن، علــى حســب تقســيم 
اللــوح مــن الــورق)9)). وقــد جــاء هــذا التعريــف بعــد أن تم الاســتناد إلى المعجمــات 
القديمــة لمعرفــة مجــال المــادة )ل زم(، ومــن ذلــك: لــزم الشــيء لزومــاً: ثبــت ودام، ولــزم 
الشــيء فــن﻿ااً: وجــب عليــه، ولازمــه ملازمــة ولزامــاً: داوم عليــه، ويقــال: لازم الغــريم: 
بتــُم  تعلــّق بــه، ولازم فــاناً: عانقــه. واللــزام: الــازم جــداً. وفي التنزيــل العزيــز ﴿فـَــقَدْ كَذَّ
فســوفَ يكــون لِزامًــا﴾ الفرقــان: ٧٧. ويقــال: رجــل لزَُمَــة: يلــزم الشــيء فــا يفترقــه. 
والملازم: رتبة في الجيش والشرطة... إلى أن نصل إلى الملزمة المشار لمجال استعمالها 

بمعناهــا المتعــارف عليــه اليــوم)9)).

فهــي  معــن،  دراســي  مقــرر  دروســا في  تعــي  الحــالي  الاســتعمال  والملزمــة في 
المحاضــرات المكتوبــة المجموعــة في أوراق يدرســها الطــاب ضمــن المقــررات الدراســية 

في مراحــل التعليــم الجامعــي.

وممــا ســبق نجــد أنّ )ملزمــة( قــد جــاءت مــن المعــاني القديمــة للفظــة الــي أحــد 
معانيهــا »ولــزم الشــيء فــاناً: وجــب عليــه« والملزمــة كمــا نراهــا اليــوم تلــزم الطالــب 

وتلازمــه في المــادة المعينــة ولا يــكاد يخــرج عنهــا.

١٩- لوح:
ظهرت مفردة )لوح( بهذه الصيغة )3725( مرة، في )3112( نصًّا في المدونة 
اللغويــة العربيــة، في الأوعيــة المختلفــة. جــاء في اللســان: اللــوح: كل صفيحــة عريضــة 
مــن صفائــح الخشــب: الأزهــري: اللــوح صفيحــة مــن صفائــح الخشــب، والكتــف إذا 
كتــب عليهــا سميــت لوحــاً. واللــوح: الــذي يكتــب فيــه. واللــوح المحفــوظ. وفي التنزيــل: 
﴿في لــوح محفــوظ﴾ الــروج:٢٢. يعــي مســتودع مشــيئات الله تعــالى)9)). ونقلــت 
عقلــة مــا ســاقه المفســرون مــن معــان للــوح في القــرآن الكــريم، هــي: أم الكتــاب، المــأ 
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الأعلــى، الهــواء بــن الســماء والأرض، مســتودع لمــا كان ويكــون)9)). ورد في المعجــم 
الوســيط: و-لــوح مــن الــورق الغليــظ أو النســيج يصــور فيــه منظــر طبيعــي أو مشــهد 

تاريخــي أو نحــو ذلــك تصويــراً فنيــا.

الــي  الأداة  أو  الوســيلة  علــى  وحديثــاً-  )لــوح( -قديمــاً  وتظهــر دلالــة كلمــة 
يكتــب عليهــا، دون تحــول في معناهــا. إلا أنــه في بعــض اســتعمالات لهجيــة حديثــة 
يطلــق علــى الســبورة المدرســية لــوح. كمــا قــد يســتعمل نعتــا للشــخص أو الطالــب 

مرادفــا للغبــاء.

٢٠- دفتر:
ظهــرت )دفــر( بهــذه الصيغــة )5498( مــرة، في )3955( نصًّــا في المدونــة 

اللغويــة، في الأوعيــة المختلفــة.

فــر والدِّفــر؛ كل ذلــك عــن اللحيــاني حــكاه عــن  ورد في لســان العــرب أنَّ الدَّ
كــراع: »يعــي جماعــة الصحــف المضمومــة. الجوهــري: الدفــر واحــد الدفاتــر، وهــي 

الكراريــس«)9))

وذكــر أبــو هــال العســكري في فروقــه اللغويــة وهــو يتحــدّث عــن الفــرق بــن 
الصحيفــة والدفــر:  »أنَّ الدفــر لا يكــون إلا أوراقــاً مجموعــة، والصحيفــة تكــون ورقــة 

واحــدة، نقــول: عنــدي صحيفــة بيضــاء«)9))

وبتتبعنــا لاســتعمالات العربيــة يمكننــا القــول إنَّ ورود هــذه الكلمــة قليــل في 
المعجمــات وكتــب الــراث اللغــوي العربيــة، وإنمــا شــاعت في العصــور المتأخــرة، جــاء 
في المعجــم الوســيط مــع الإشــارة إلى أنهــا مــن الدخيــل: »الدفــر: الكراســة، والجمــع 
دفاتــر، والدفــر: دار الموظــف المــالي المكلــف بتنظيــم الــوارد والمنصــرف مــن أمــوال 
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الحكومــة )وهــي تركيــة(«)10)). وفي بعــض كتــب التراجــم لا نعــدم أن نجــد شــاهداً 
الفهــارس والأثبــات  فقــد جــاء في كتــاب )فهــرس  الدفــر،  اســتعمال كلمــة  علــى 
ومعجــم المعاجــم والشــيخات والمسلســات( ترجمــة لســالم البوصــري: »ومــن جملــة 
إحســانه أنّ لــه خزائــن مــن الكتــب عــدة، كل خزانــة فيهــا مملــوك حبشــي بيــده دفــره، 

فيــه تقييــد الكتــب الــي في الخزانــة«)10)).

ولذلــك يمكــن القــول: إنَّ دلالــة كلمــة دفــر حــدث لهــا تخصيــص، فقــد تطــوّرت 
مــن الدلالــة العامــة علــى الــدار والمــكان الــذي يقــف فيــه الموظــف المكلــف بتنظيــم 
الــوارد والمنصــرف مــن الأمــوال ومــا فيــه مــن وثائــق وغيرهــا، إلى الوثيقــة الــي تكتــب 
فيهــا »المصروفــات والــواردات« ولذلــك فقــد تخصــص معــى الكلمــة في جــزء مــن 

معناهــا العــام الــذي كانــت تــدل عليــه.

٢١- كراسة:
ظهــرت )كراســة( بهــذه الصيغــة )1683( مــرة، في )1152( نصــاً في المدونــة 

اللغويــة، في الأوعيــة المختلفــة.

قلبــه؛  ازدحــم علمــه علــى  إذا  الرجــل  الأعــرابي: كــرسَ  ابــن  اللســان:  ورد في 
والكراســة مــن الكتــب سميــت بذلــك لتكرُّســها. الجوهــري: الكراســة واحــدة الكــراس، 

والكراريــس: قــال الكميــت:)10))

حتى كأن عراص الدار أردية      من التجاويز أو كراس أسفار

جمع سفر. وفي حديث الصراط: ومنهم مكروس في الناس. بدل مكردس، وهو بمعناه.

والتكريــس: ضــم الشــيء بعضــه إلى بعــض، ويجــوز أن يكــون مــن كــرس الدمنــه 
حيــث تقــف الــدواب)10)). أمــا المعجــم الوســيط فيذكــر أن )الكراســة(: الجــزء مــن 
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عــدة كراريــس،  الكتــاب  وهــذا  ورقــات،  عشــر  الكراســة  هــذه  ويقــال:  الكتــاب، 
وقــرأت كراســة مــن كتــاب كــذا. وإضمامــة مــن الــورق تهيــأ للكتابــة فيهــا. والجمــع 

كــراس وكراريــس، وكراســات.

وبهــذا يظهــر أن اللفظــة كانــت للدلالــة علــى عمــوم التجميــع وضــم الشــيء 
منــه  يؤلــف  مــا  علــى ضــم  تــدل  معناهــا وأصبحــت  انتقــل  بعــض، ثم  إلى  بعضــه 

الخصــوص. إلى  العمــوم  مــن  انتقلــت  الدلالــة  أن  أي  الكتــاب. 

د- مفردات إعلامية:
٢٢- جريدة:

نصًّــا في  مــرة، في )55549(  الصيغــة )72684(  بهــذه  ظهــرت )جريــدة( 
المختلفــة. الأوعيــة  العربيــة، في  اللغويــة  المدونــة 

جــاءت كلمــة الجريــدة قديمــاً بمعــى الســعفة الطويلــة مــن خــواص النخيــل وأصــل 
القديمــة وكمــا وافقتهــا في ذلــك  المعجمــة  العــرب  بــه كتــب  الكلمــة كمــا تطالعنــا 
المعجمــات والقواميــس الحديثــة مــن )جَــرَد(، يقــال: جَــرَده جــرداً: قشــره وأزال مــا 
عليــه وجــرد الجلــد: نــزع عنــه الشــعر، وجــرد الأرض: أكل مــا عليهــا مــن النبــات وأتــى 
عليــه فلــم يبُــقِ منــه شــيئاً، وجــرد الســيف مــن غمــده: ســلَّهُ، وجَــردِ المــكان: خــا مــن 
النبــات فهــو أجــرد. ويقــال: سمــاء جــرداء: لا غيــم فيهــا. والتجريــد: عــزل صفــة أو 
علاقــة عزلــت ذهنيــاً، وقصــر الاعتبــار عليهــا، أو مــا يترتــب علــى ذلــك )مجمــع اللغــة 
العربيــة( والجــراد: فصيلــة مــن الحشــرات المســتقيمات الأجنحــة. والجــرداء: مؤنــث 
الأجــرد، وصخــرة جــرداء: ملســاء. والجريــدة: ســعفة طويلــة تقشــر مــن خوصهــا، 

والجريــدة: صحيفــة يوميــة تنشــر أخبــاراً ومقــالات)10)).
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وقــد اســتعملت الكلمــة في الــراث بمعانيهــا المتعــددة المذكــورة ولكنهــا ارتبطــت 
بالمعــى القــديم لهــذه الكلمــة.

أمــا حديثــاً فقــد تخصــص معناهــا في حاملــة الأخبــار )الجريــدة اليوميــة( وبذلــك 
فقــد انتقــل معناهــا مــن العــام إلى الخــاص فقــد كانــت قديمــاً تــدل علــى معــان عديــدة 

في حــن أنهــا اليــوم تــدل علــى هــذا المعــى الخــاص )الجريــدة اليوميــة(.

ويمكــن أن نقــول كذلــك إنّ معناهــا قــد انتقــل مــن المعــى المــادي إلى المعــى 
المعنــوي )المجــازي( إذ كانــت تــدل علــى الســعفة الــي تقطــع مــن النخلــة ثم أصبحــت 

تــدل علــى القطعــة مــن الــورق الــي تحمــل لنــا هــذه الأخبــار.

٢٣- صحيفة:
ظهــرت )صحيفــة( بهــذه الصيغــة )92676( مــرة، في )68702( نصًّــا في 

المدونــة اللغويــة العربيــة، في الأوعيــة المختلفــة.

الــي يكتــب فيهــا. والجمــع صحائــف  أورد صاحــب اللســان أنّ الصحيفــة: 
وصُحُــف وصُحْــف، وفي التنزيــل ﴿إنّ هــذا لفــي الصُّحُــفِ الأولى. صُحُــفِ إبراهيــمَ 
الســام. وصحيفــة  المنزلــة عليهمــا  الكتــب  يعــي  الأعلــى: ١٨-١٩.  وموســى﴾ 
الوجه: بشــرة جلده. والصحيف: وجه الأرض)10)). وبتتبع تحولات اســتعمال هذه 
الكلمــة في اللغــة نجــد أحــد معانيهــا الخطــأ واللحــن، التصحيــف يعــي التحريــف. 
الحــروف،  في  لاشــتباهٍ  صحتهــا  غــر  علــى  قرأهــا  أو  الكلمــة: كتبهــا  وصحَّــف 
وتصّحّفــت الكلمــة أو الصحيفــة: تغــرّت إلى خطــأ. والصحافــة: مهنــة مــن يجمــع 
إليهــا صحــافي.  أو مجلــة )محدثــة( والنســبة  الأخبــار والآراء وينشــرها في صحيفــة 
والصحــاف: مــن يصنــع الصحــاف، والصَّحَّــاف: مــن يشــتغل ببيعهــا، والصَّحفــة: إناء 
مــن آنيــة الطعــام، والجمــع صحــاف. والصحفــي مــن يأخــذ العلــم مــن الصحيفــة لا مــن 
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أســتاذ. الصحفي -أيضاً- من يزاول حرفة الصحافة )محدثة(. والصحيفة ما يكتب 
فيــه مــن ورق ونحــوه. ويطلــق علــى المكتــوب فيهــا والجمــع صحــف كمــا مــر في الآيــة: 

﴿إنّ هــذا لفــي الصُّحُــفِ الأولى. صُحُــفِ إبراهيــمَ وموســى﴾ الأعلــى: 19-18.

منتظمــة  مواعيــد  في  أو  يوميــا  تصــدر  الصفحــات  مــن  إضمامــة  والصحيفــة 
بأخبــار السياســة والاجتمــاع والاقتصــاد والثقافــة ومــا يتصــل بذلــك )محدثــة( والجمــع: 
صحــف وصحائــف. وصحيفــة الوجــه بشــرته. والمصحــف: مجمــوع مــن الصحــف في 

مجلــة، وغلــب اســتعماله في القــرآن الكــريم، والجمــع مصاحــف)10)).

وكنــا قــد أوردنا في مفــردة )دفــر( شــاهداً مــن كتــاب )الفــروق اللغويــة( علــى 
الفــرق بــن الصحيفــة والدفــر الــذي أشــار فيــه إلى أنّ الفــرق بينهمــا في أنّ الدفــر لا 

يكــون إلا أوراقــاً مجموعــة، أمــا الصحيفــة فورقــة واحــدة)10)).

وعنــد تتبعنــا لمراحــل تطــور دلالــة كلمــة صحــف يمكــن أن نــدوّن الملحوظــات 
الآتيــة:

- المعنى اللغوي الأول للكلمة أنها تدل على وجه الأرض وعلى بشرة الوجه وهذا 
معــى مــادي وهــو أصــل الوضع.

- ثم أصبحــت تــدل علــى الورقــة فتخصــص المعــى )كانــت تــدل علــى عمــوم وجــه 
الأرض ثم انتقــل معناهــا ليــدل علــى الورقــة البيضــاء وهــذا معــى خــاص( انتقــال المعــى 

مــن العــام إلى الخــاص.
- ثم تخصصــت دلالاتهــا أكثــر بعــد ذلــك، فدلّــت علــى الأوراق الــي تكتــب فيهــا 

الأخبــار السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة...الخ.
- وكذلــك تخصــص أحــد مشــتقات الكلمــة ليــدل علــى القــرآن الكــريم والكتــب 

المنزلــة. الســماوية 
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٢٤- مجلة:
في  نصًّــا   )56004( مــرة، في   )102545( الصيغــة  بهــذه  )مجلــة(  ظهــرت 

المختلفــة. الأوعيــة  العربيــة، في  اللغويــة  المدونــة 

جــاء في اللســان: والمجلــة صحيفــة يكتــب فيهــا، ابــن ســيده: والمجلــة الصحيفــة 
فيهــا الحكمــة؛ كذلــك رُوي بيــت النابغــة بالجيــم:)10))

مجلتهم ذات الإله ودينهم      قويُم فما يرجون غير العواقب
يريــد الصحيفــة. وقــد رويــت )بالحــاء( محلتهــم وتعــي الأرض المقدســة وناحيــة الشــام 

والبيــت المقــدس.

والكلمــة مشــتقة مــن الجــذر )ج ل ل( الــي مــرّت باســتعمالات أدت فيهــا 
معــاني عديــدة قبــل أن تســتقر علــى المعــى الأخــر )مجلــة( فقــد نقــل المعجــم الوســيط 
عــن المعجمــات القديمــة ومنهــا )اللســان( أنَّ: جَــلّ عــن وطنــه وموضعــه، ومنــه: جــلّ 
جلــولًا جــا وزال، وجــل الشــيء جــا: أخــذ جلــه، أي معظمــه، والله جــل جــالًا 
وجلالــة: عظــم. والجــال: الغطــاء. والجلــل: الشــيء الكبــر العظيــم. والجلــل: الصغــر 
الحقــر أيضــاً )مــن الأضــداد(. إلى أن تتــم الإشــارة إلى المجلــة بمعناهــا الاصطلاحــي 
الحديــث: والمجلــة: الكتــاب والمجلــة الصحيفــة تجمــع طرائــف المعرفــة، وتقــال في عصــرنا 
هــذا لــكل صحيفــة عامــة أو متخصصــة في فــن مــن الفنــون؛ تظهــر في أوقــات معينــة 
بخــاف الصحــف اليوميــة، والجمــع: مجــال ومجــات )أقــرهّ مجمــع اللغــة العربيــة()10)).

فــإذا كانــت المجلــة تــدل علــى الــكلام العظيــم الــذي يكتــب في صحيفــة واكتســبت 
معناهــا مــن معــى مــا يكتــب فيهــا فهــي عظيمــة لعظــم مــا تحملــه مــن معــان، فإنهــا اليــوم 
تــدل علــى مــا يُكتــب فيــه مــن كلام عظيــم أو غــر ذلــك. وفيهــا دلالات التجليــة 
والتوضيــح والإبانــة وإزالــة الوهــم والتغطيــة كونهــا تغطــي الأخبــار والحــوادث اليوميــة.
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الخاتمة:
المســتعملة  الألفــاظ  أبــرز  علــى  ووقــف  الكتابــة  حقــل  ألفــاظ  البحــث  جمــع 
والمفــردات الجديــدة الــي أضيفــت إلى هــذا الحقــل. ثم صنفهــا في حقــول فرعيــة: 
تعليميــة وبحثيــة وإعلاميــة، وأدوات الكتابــة وأصنافهــا، وعــرض المكتــوب ونشــره، 
ومفــردات حديثــة تتعلــق بمواقــع التواصــل الاجتماعــي. ورصــد التطــور الــدلالي الــذي 
مــرت بــه مفــردات متنوعــة مــن هــذا الحقــل، وكيــف كان اســتعمالها في كلام العــرب 

مــن القــديم إلى الحديــث. ويمكــن تلخيــص أبــرز النتائــج في الآتي:

-	 بعــض ألفــاظ حقــل الكتابــة لم تشــهد تغــرا دلاليــا ملحوظــا كالكلمــة الرئيــس 
)كتــب(، فاســتعمالها شــائع وممتــد مــن القــديم إلى يومنــا هــذا.

-	 مــن المفــردات الــي تســتعمل مترادفــة في أفعــال الكتابــة -ولا نعــي الــرادف التــام- 
خطّ، دبّج، دوّن، ســطرّ، حبّ، نســخ. ومنه )ســوّد( مع ملاحظة أنها تأتي قليلا 
بمعــى: كتــب، وكثــرا بدلالــة اللــون الأســود مقابــل الأبيــض، ومجــازا في الدعــاء: 

ســوّد الله وجهــه.
-	 من الألفاظ التي كانت تستعمل في أفعال الكتابة واندثرت حديثا هذه الدلالة: 

َرقــَمَ والترقيــم( باتا يســتعملان  نقــش، نمـّـق، وَشّــى، رَقــّن، طــَرَس، زَبــَر. والفعــان )
مــع الأعــداد لا بمعــى الكتابــة إلا في بعــض لهجــات -كاليمنيــة-. و)وشّــى( تــرد 
في مديــح الكتابــة بمعــى ضمّــن، و)نقــش( يشــيع اســتعمالها في النقــوش الأثريــة 

والنحــت والحفــر علــى مــواد خاصّــة.
-	 )الدردشــة( مــن الكلمــات الــي انضمــت حديثــا إلى حقــل الكتابــة، وتســتعمل 

بكثــرة في المحــادثات الكتابيــة عــر برامــج المحــادثات الحديثــة. وقديمــا اســتعملت مــع 
الــكلام المختلــط.
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-	 الفعــل )دوّن( كان يســتعمل بمعــى الجمــع والترتيــب في الدفــر الــذي يكتــب فيــه 
أسمــاء الجيــش وأهــل العطــاء، وانتقــل ليــدل علــى فعــل الكتابــة.

-	 مفــردة )الديباجــة( كانــت تطلــق علــى الحســن والتزيــن عامّــة، وحديثــا انتقلــت إلى 
الكتابــة والتأليــف وأصبحــت تطلــق علــى الأســلوب الحســن والطريقــة الجــزلى في 
الكتابــة. بعدهــا انتقلــت إلى مقدمــة الــكلام والخطــاب. كمــا تســتعمل للدلالــة 

علــى المعلومــات الــي تكــون في مســتهل القوانــن والقــرارت.
-	 مفــردة )حــرف( اندثــر بعــض اســتعمالاتها، كدلالتهــا علــى اللهجــة. واحتفظــت 

في  اســتحدث  والهجــاء. كمــا  المعــاني  حــروف  علــى  الحــرف  ببعــض كاطلاقنــا 
الاســتعمال الحديــث إطــاق الجــزء )حــرف( ويقصــدون الــكل، مثــل قولهــم: دام 

حرفــك، ســلم حرفــك، حرفــك كالســيف. أي كتابتــك ومــا تنشــره.
-	  مفــردة )الكلمــة( لا تــزال تحتفــظ بالدلالــة ذاتهــا. كمــا أنهــا تطلــق علــى الخطــاب 

كامــا، فمثــا يقــال: ألقــى الوزيــر كلمــة أو كلمتــه وغــادر الحفــل.
-	 مفــردة )الجملــة( كانــت تعــي جمــع حبــال الســفن إلى بعضهــا، والمعــى الحســي 

وصــار  اللغــوي،  الاســتعمال  إلى  انتقلــت  فقــد  حاضــرا؛  يــزال  مــا  )التجميــع( 
إليــه. مــن مســند ومســند  المكــون  الــكلام  اللغويــون يطلقونهــا علــى 

-	 مفــردة )تحريــر( حــدث تطــور وتوســيع في معناهــا مــن الخــاص )إصــاح الكتــاب 
وتجديــد خطــه( إلى المعــى العــام )الكتابــة بصــورة عامــة(؛ كتابــة النــص والاهتمــام 

بالخــط والأســلوب وجميــع مكــونات النــص. وتســتعمل حديثــا في دلالتــن:
أ- كتابة الرسالة أو المقال في الجريدة أو المجلة.

ب- التعديــل في الطباعــة، وفي تعديــل الصــور والمقاطــع في الأجهــزة الذكيــة. 
وهــذا قريــب مــن الاســتعمال القــديم بمعــى الإصــاح.



د. ذكرى يحيى القبيلي

355           		 العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(

-	 التطــور الــدلالي في اســتعمال )نســخ( تمثــل في الانتقــال مــن المعــى إلى ضــده، 
فقــد كان يــدل علــى الإزالــة ثم دلَّ علــى الإثبــات. ويمكــن أن نعدهــا مــن ألفــاظ 
الأضــداد فالنســخ في القــرآن الكــريم تــدل علــى الإزالــة، وفي الاســتعمال اليومــي 
يــدل معناهــا علــى تكــرار كتابــة النــص وإثباتــه في موضــع آخــر. فالكلمــة حاملــة 

للمعنيــن المتضاديــن.
-	 وكذلــك )طبــع( انتقلــت مــن المعــى المــادي المتمثــل في طباعــة الدرهــم والســيف 

الــذي يعــي صياغتــه وابتــداء صنعتــه، وهــي اليــوم تــدل علــى كتابــة النــص عــر الآلــة 
أو الــوورد.

-	 مفــردة )بحــث( انتقلــت مــن ال﻿اســتعمال الحســي )طلــب الشــيء في الــراب( إلى 
المعنــوي المســتعمل حاليــا؛ فالبحــث يعــي دراســة عميقــة وتقصيــا لموضــوع مُعــنّ 

وفــق منهــج خــاص.
-	 تمثــل التطــور الــدلالي للمفــردة )اقتبــس( في انتقالهــا مــن الخصــوص إلى العمــوم. 

وتســتعمل اليــوم مــع النقــل مــن الدراســات الســابقة والمصــادر، وتضمــن ذلــك في 
أي ورقــة علميــة.

-	 )القلــم( انتقــل معنــاه مــن )قطــع الشــيء وبريــه وقصــه( وهــذا فعــل مــادي إلى الأداة 
الــي يقــع بهــا الفعــل. وهــذا انتقــال مــن المعــى المــادي الحقيقــي إلى المعــى المجــازي.

-	 )الملزمــة( مــن الكلمــات الحديثــة وتعــي المحاضــرات المكتوبــة، وجــاءت مــن المعــاني 
القديمــة للفظــة )لــزم( وجــب، والملزمــة كمــا نراهــا اليــوم تلــزم الطالــب.

-	 دلالــة )دفــر( حــدث لهــا تخصيــص، فقــد تطــوّرت مــن الدلالــة العامــة علــى الــدار 
والمــكان الــذي يقــف فيــه الموظــف المكلــف بتنظيــم الــوارد والمنصــرف إلى الوثيقــة 

الــي تكتــب فيهــا المصروفــات والــواردات.
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-	 مفــردة )كراســة( كانــت للدلالــة علــى عمــوم التجميــع وضــم الشــيء بعضــه إلى 
بعــض، ثم انتقــل معناهــا وأصبحــت تــدل علــى ضــم مــا يؤلــف منــه الكتــاب. أي 

أن الدلالــة انتقلــت مــن العمــوم إلى الخصــوص.
-	 )جريــدة( حــدث تخصيــص لمعناهــا وانتقــل مــن العــام إلى الخــاص؛ فقــد كانــت 

قديمــاً تــدل علــى عــدد مــن المعــاني لكنهــا اليــوم تســتعمل في المعــى الخــاص )الجريــدة 
اليوميــة( حاملــة الأخبــار.

-	 دلالــة كلمــة )صحــف( حــدث لــه تخصيــص وانتقــال مــن المعــى العــام إلى الخــاص؛ 
كانت تدل على عموم وجه الأرض ثم انتقل معناها ليدل على الورقة البيضاء. 
ثم تحــدث لهــا تخصيــص آخــر فدلـّـت علــى الأوراق الــي تكتــب فيهــا الأخبــار 
السياســية والثقافيــة وغيرهــا. وكذلــك تخصــص أحــد مشــتقات الكلمــة )صُحُــف( 

ليــدل علــى القــرآن الكــريم والكتــب الســماوية المنزلــة.
-	 )المجلــة( كانــت تــدل علــى الــكلام العظيــم الــذي يكتــب في صحيفــة، فحــدث لهــا 

تطــور بالتوســع، فهــي اليــوم تــدل علــى مــا يُكتــب مــن كلام عظيــم أو غــر ذلــك.

 أخــرا يوصــى البحــث بالالتفــات إلى موضــوع التطــور الــدلالي ودراســة مــا طــرا 
علــى مفــردات اللغــة العربيــة في الحقــول الأخــرى وهــي كثــرة ومتنوعــة، وتســتحق 

الرصــد والكشــف عــن التحــولات ومظاهرهــا.

كمــا يوصــي بالاســتفادة في هــذا النــوع مــن الأبحــاث مــن المــدونات اللغويــة 
المحوســبة، ومنهــا المدونــة اللغويــة العربيــة لمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة؛ 
فهــي تقــدم خدمــة جليلــة ودقيقــة وعلينــا أن نواكــب التقنيــات الحديثــة ونوظفهــا في 

البحــث والدراســة. 
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